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مجلة علمية ربع سنوية تصدرها
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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المشاركون

 تصدر مجلــة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
عن جامعــة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

شــارع شخبوط بن سلطان، أبوظبي،
الإمارات العربية المتحدة

تتخصص مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بنشر المعلومات 
الموثوقة والمعتمدة والمتوفرة في متناول الجميع، حيث تتضمن آخر 

الأخبار والتطورات في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ونقوم من 
خلالها بتغطية الأخبار في مختلف أنحاء العالم، كما نسلط الضوء على 

أحدث التطورات والابتكارات والمواضيع ذات الأهمية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. نهدف لنشر المعرفة العلمية والتكنولوجية في 

المنطقة وخارجها من خلال كتابة المقالات بمصداقية عالية.

المجلس الإداري
عارف الحمادي رئيس التحرير

ستيفن غرفث نائب رئيس تحرير
ديفيد شيهان

إرنيستو دامياني

حسن بردى
جون روك

سعيد الحسن
سامويل ماو

تصحيــح: فــي مقال إطار عمـــل متخصص في مجــالات الابتكار، ورد خطأ في 
المقالــة التــي صــدرت في عدد )مارس-مايو 2023( من مجلــة جامعة خليفة 

للعلــوم والتكنولوجيــا بخصــوص من يترأس إدارة مركز الأغشــية وتكنولوجيا 
الميــاه المتقدمــة في جامعة خليفة، والصواب هو أن الدكتور شــادي حســن 

هــو من يدير المركــز في الوقت الحالي.

اللجنة التقنية
دالافر حسين أنجم

ديانا فرنسيس
إيهاب فهمي السعدني

إميليو بوركو
إرنيستو دامياني

حبيبة الصفار
كرياكي بوليكرونوبولو

لورديس فيغا

محمد رامي المعري
محمد عمر

نواف الموسى
شون شان من سوي

سينيفراتني موديغنسلاجي
شارمراكي محمد
ويسلي كانتويل

فريق المجلة
سيد الهاشمي، مدير قسم التسويق والاتصال

سوزان كوندي لمبيرت، محرر علوم أول
مؤمن خيتي، مشرف الترجمة

كلارينس مايكل، الأخبار الصحفية
أنس البني، المشرف الإبداعي

منى المصعبي، مساعدة إدارية
جيد ستيرلنغ، كاتب علوم أول
مارغريت كنسيلا، كاتب علوم

أماني سليمان القيسي، مترجم علوم
ندى أسدي، التسويق الرقمي

زينة مثبوت، وسائل التواصل الاجتماعي
كندة العظم، وسائل التواصل الاجتماعي

جاكوب جورج، التسويق
وضحة صالح الجابري، علاقات إعلامية

نسمة العامري، مدير الفعاليات والبروتوكول
سويدان خليفة النعيمي، البروتوكول

محمد معتوق صقر، الفعاليات
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وهنا تكمن قوة الجامعات حيث تســخر البحوث 
في العلوم والتكنولوجيا لإيجاد حلول اســتباقية 

ودعــم الحكومات المحلية أثناء الكوارث والأزمات.

تركز ســوزان كوندي لامبيرت على ما نعرفه حول 
كوفيــد طويل الأمد وآلية رصد مياه الصرف 

لتوفير معلومات بشــكل فوري تتعلق بالوضع 
الصحي للمجتمع وتتنبأ بانتشــار مرض جديد، في 

حين تقوم جيد ســتيرلنغ بالبحث عن آلية إنفاق 
الأمــوال المخصصة للبحوث وتتبع تاريخ لقاحات 
الحمض النووي الريبوزي )آر إن إيه المرســال( في 

تعاون من ناحية الرســومات مع أنس البني.

ومن المقالات الأخرى في هذا الإصدار الكشــف 
عــن دور التكنولوجيا في الاحتفاظ بالتاريخ 

واللهجــة والعادات والتقاليد لدى القبائل البدوية.

وســتجد المزيد من المقالات المتنوعة أيضًا 
www.KUSTReview. عــى موقعنا الإلكتروني
com وفيســبوك وانستغرام ولنكد إن وتويتر 
ويوتيــوب من خلال @KUSTReview. تابعونا 

عــى هذه المواقــع لتحظوا بأفضل تغطية للعلوم 
في منطقة الشــرق الأوسط والعالم، باللغتين 

العربية والإنجليزية.

ابقوا على اطّلاع!

الدكتور عارف سلطان الحمادي

المحــرر
رســالة

المــدارس والجامعات مغلقة، أماكن العمل 
أصبحت موحشــة وأقفلت المحال التجارية 

وأماكن الترفيه أبوابها وألغيت جميع المناســبات 
الاجتماعيــة والفعاليات، واتجهنا نحو التعليم 

الإلكترونــي والتواصل عن بعد وزاد الإقبال 
على التســوق الإلكتروني وخدمات البث وبرامج 

الاتصال مثل "زوم".

تــرك فيــروس كوفيد‑19 بصمة في جميع جوانب 
حياة الإنســان، وعادت الحياة إلى طبيعتها لكن 

ببطء شــديد، وقد نكون اعتدنا على حياة جديدة 
أدركنا فيها معنى فحوص الـ )بي ســي آر( وســهولة 

أن يقلب المرض حياة الأفراد رأسًــا على عقب.

لــم ينــجُ المجتمع العلمي من تحديات الجائحة، 
حيث تعرقلت مشــاريعه نتيجة إغلاق المختبرات 

وعدم كفاية سلســلة التوريد، وهو ما يمثل دروسًــا 
يمكننــا تعلمهــا من ذلك كله في طريقنا للجائحة 

القادمة لا محالة.

فــي هذا العدد مــن مجلة جامعة خليفة للعلوم 
والتكنولوجيــا نلقــي الضوء على عدد من الجوانب 

التــي يخبرنا بها العلماء والباحثون.

وعلى ســبيل المثال، تتحدث الدكتورة حبيبة 
الصفار عن المختبرات التي تم إنشــاؤها أثناء 

الجائحة بهدف الكشــف عن فيروس كوفيد‑19، 
فيما يتحدث الدكتور نواف الموســى عن 

الــدور المحــوري الذي لعبه فريقه البحثي في 
توظيــف قدراتهــم في مجال تعلم الآلة لدعم 

رئيس التحريرالاستجابة للجائحة.

كان العالم هادئًا.

المــدارس والجامعات مغلقة، أماكن العمل 
أصبحت موحشــة وأقفلت المحال التجارية 

وأماكــن الترفيه أبوابها وألغيت جميع 
المناســبات الاجتماعية والفعاليات، واتجهنا 

نحــو التعليم الإلكتروني والتواصل عن 
بعد وزاد الإقبال على التســوق الإلكتروني 

وخدمــات البث وبرامج الاتصال مثل "زوم".
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إلى جانب خســارة ملايين الأرواح، أرهقت الجائحة العالم 
اجتماعيًا وسياســيًا واقتصاديًا بطريقة لم تكن بالحســبان.

يبدو أن الأســوأ قد انتهى، لكن من المهم أن نلقي نظرة 
على الماضي لنتعلم مما قمنا بفعله بالشــكل الصحيح 
وما فعلناه بطريقة غير صحيحة وآلية الاســتعداد لأية 

أزمات قادمة.

فــي هذا العدد مــن مجلة جامعة خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا، نســتعرض ما أخبرنا به الباحثون عن 

هذه الأمور. 

وســتتضمن هذه النســخة أيضًا مقابلة حصرية مع رئيس 
الأمن الســيبراني لحكومة دولة الإمارات، ســعادة الدكتور 

محمــد الكويتــي، الذي يتحدث عن الطريقة التي عرضت 
فيهــا الجائحــة دول العالم والقطاعات التجارية فيها إلى 

المخاطــر، إضافــة لمقالات حول دور التكنولوجيا في 
الحفاظ عــى التقاليد البدوية وغيرها الكثير.

الأبواب الثابتة 

في هذا العدد
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الحيوانات راقــب
وسيصبح من السهل 

السيطرة على الأمراض

إذا كان هنــاك دروس نتعلمها من جائحة 
فيــروس كوفيد‑19، فهي الحاجة إلى مراقبة 

الأمراض الناشئة.

طرحــت الدكتورة مارغريت تشــان، المديرة العامة 
لمنظمــة الصحة العالمية في عام 2009 الســؤال 

التالي: "تســاهم مراقبة الأمراض الناشــئة في 
تحقيــق الأمن العالمي، لكن الســؤال الذي 

يطرح نفســه، ماذا لــو تعرضت مراقبة الأمراض 
الناشــئة والقدرات المختبريــة للخطر، هل كان 
بإمــكان الجهات الصحية التعامل مع"ســارس" 

أو اكتشــاف ظهــور فيروس جائح في الوقت 
المناســب لتحذير العالم والحد من انتشــاره؟". 

الإجابــة باتت واضحة الآن.

يعــد تتبع الأمــراض ذات المصدر الحيواني 
ومســببات الأمراض التــي تنتقل من الحيوانات إلى 

البشــر أمراً بالغ الأهمية في مجال الكشــف عن 
ظهــور المرض في أقرب وقت ممكن. وســتواصل 

الأمراض ذات المصــدر الحيواني ظهورها 
وســيكون من المســتحيل تتبع كل شيء ومنع 

تفشــي الأمراض، لكن يمكــن لوجود نظام عالمي 
لمراقبــة الأمراض حيوانية المنشــأ أن يقلل من 

فرص ظهورها وانتشــارها عالميًا.

 نجــد أن معظم مســببات الأمراض الجديدة هي 
حيوانيــة المنشــأ ويعتبر ظهورهــا المتزايد نتاجًا 

لممارســات اســتخدام الأراضي وإنتاج الغذاء 
والضغط الســكاني. ويعتبر ســارس كوف‑2 

مثــالًًا على فيروس حيواني المنشــأ كان ظهوره 
مرجحــاً، وفقــاً لما قالته اللجنة المســتقلة للتأهب 

للجوائــح، حيث يقــول الخبراء أيضًا أنه أصبح 

تفشــي الأمراض حيوانية المنشــأ يتكرر بشكل 
كبيــر، ممــا يزيد من الحاجة إلى اكتشــاف تلك 
الأمراض بشــكل أفضل وإلى التأهب بشــكل 

أكثر فعالية.

ويعتبــر من الأفضل الكشــف عن المرض حيواني 
المصدر في أســرع وقت ممكــن، حيث تتطلب 
مصــادر البيانات إلى التمييــز بين نمط المرض 

الطبيعــي والنمــط غير الطبيعــي، علماً بأنه يمكن 
الحصــول على البيانــات من ملاك الحيوانات 

والأطبــاء البيطريين وأفــراد المجتمع ومقدمي 
الرعايــة الصحيــة وغيرهم، ويمكن أن تتراوح 

البيانــات ما بين الملاحظات العشــوائية إلى 
العينــات البيولوجية.

وعندمــا يتم جمع البيانات، يجــب تحليلها 
وتقديمهــا لصانعي القرار لتفســير المعلومات 

وتحقيــق الاســتفادة الصحيحة منها.

وعلى صعيد آخر، ســاهم تطــور تكنولوجيا 
المعلومــات في إحــراز التقدم والحصول على 

طــرق جديدة لجمع ونقــل المعلومات الوبائية 
والســريرية والديموغرافيــة، الأمر الذي أدى إلى 

تحســن كبير في إدارة البيانــات وبرمجيات القرارات 
وأنظمــة تحليل المعلومات وعرضها وتفســيرها 

والاســتفادة من المعلومات.

إضافــة لذلك،أتاح الوصول الواســع إلى الإنترنت 
أيضــاً عملية نشــر المعلومات في الوقت 

المناســب، وهذا ما حــدث بالفعل حين تمت 
مشــاركة المعلومات حول تفشــي المرض بشكل 

مباشــر في المواقع الإلكترونيــة المتخصصة 

وشــبكات التواصــل الاجتماعي والقنوات غير 
الرســمية الأخرى خــال الأيام الأولى من الجائحة. 

الجديــر بالذكر أن الشــبكة العالمية للإنذار 
بالأمراض المتفشــية والاســتجابة لها التابعة 
لمنظمــة الصحــة العالميــة تعتمد على بيانات 

المواقــع الإلكترونيــة للمراقبة اليومية.

 ويمكــن الحكم عــى أنظمة مراقبة الأمراض 
وفقًــا للعديد من العوامل التي تشــمل 

توقيتها وبســاطتها ومرونتهــا وموثوقيتها 
وحساســيتها. وفــي تقرير صدر عام 2009، لم 

تتمكــن لجنة المجلــس القومي للبحوث في 
الولايــات المتحدة، والمعنيــة بتحقيق قدرة 

عالمية مســتدامة لمراقبة الأمراض الناشــئة 
من الحيوان والاســتجابة لهــا، من تحديد "مثال 
واحــد لنظام فعــال ومتكامل لمراقبة الأمراض 

حيوانية المنشــأ في مجال الصحة البشــرية 
وصحة الحيــوان". يذكــر أنه لم يكن هناك 

نظــام عالمي فعــال ومتكامل لمراقبة الأمراض 
الحيوانية المنشــأ والاســتجابة لها في عام 2009، 

لكــن بعــد جائحة كورونــا، يجب أن يكون بناء هذا 
النظــام على رأس أولوياتنا.

يذكر أن مراقبة الحيوانات قد تســاهم في الوقاية 
مــن المخاطر، حيث تعد مراقبة الخفافيش، 

التي يتوقع أنها المصدر الأساســي لفيروس 
كوفيد‑19 وصولًًا إلى الإنســان عبر كلاب 

الراكــون، العامل الأهم لتجنب الكوارث المقبلة. 
وصرحــت إيمّــا تيلينغ من جامعة كوليدج دبلن 

لصحيفــة ذي غارديان: "تتمتع الخفافيش بقدرة 
عــى تعليمنــا الكثير من الدروس حول طريقة 

مواجهة الأمــراض". £

بقلم: جيد ســتيرلينج
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

   ������ــ�   •   مجلــة جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا   •   �   |

الجائحة



شرح: كلاب الراكون كما يتبين هنا في هذا الرسم   �
التوضيحي باستخدام الذكاء الاصطناعي، هو من بين الحيوانات 

التي تم العثور على حمضها النووي كنتيجة إيجابية لمسحات 
أخذت لسارس-كوف‑2 من السوق الصيني الذي يُعتقد أنه 

جياشهد انتشار فيروس كوفيد‑19.
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بقلم: ســوزان كوندي لامبيرت
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

تحذير مبكر 
مصدره

شبكات الصرف 
الصحي
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انتشــر الفيروس في جميع أنحاء العالم وانتشــر 
الخوف والهلع بســبب تفشــيه بشكل عشوائي. لم 
تظهــر عــى معظم الضحايا أية علامات للمرض أو 
كانت لديهم شــكاوى خفيفة مثل الشــعور بالحمى 

أو التعــب، بينمــا عانى آخرون من أعراض أكثر 
خطــورة، وأصبــح البعض غير قادر على التنفس 
بشــكل طبيعي، وأصيب عدد لا يســتهان به من 

المرضى بمشــاكل صحية طويلة الأمد، إضافة إلى 
حالات الوفاة التي تســبب بها الفيروس.

وفــي الوقــت الذي كان العالم فيه ينتظر ظهور 
لقاحات لمواجهة هذا الوباء، اســتجابت الحكومات 

بفرض قواعد التباعد الاجتماعي في ظل انتشــار 
المرض مراراً وتكراراً في موجات موســمية وتم 

إلغاء الفعاليات والمســابح وإيقاف دخول الأسر 
إلى الحدائق العامة.

وفي الولايات المتحدة، راقب علماء الأوبئة تفشــي 
المــرض من خلال مراقبة مياه الصرف الصحي، 

بمــا في ذلــك النفايات غير المعالجة من المصارف 
والمراحيض المنزلية، بهدف الكشــف عن دليل على 

المرض بشكل عام.

نحــن هنــا لا نتحدث عن فيروس كوفيد‑19، نحن 
نتحدث عن فيروس شــلل الأطفال، المرض الذي 

تســبب في شــلل حوالي نصف مليون شخص 
ســنوياً في جميع أنحاء العالم خلال ذروته في 
الأربعينيات والخمســينيات من القرن الماضي. 

لكن نفس التقنيات الأساســية المتعلقة بمراقبة 
مياه الصرف الصحي التي اســتخدمها علماء 

الأوبئــة فــي منتصف القرن في الولايات المتحدة 
لتتبع تفشــي شــلل الأطفال ستثبت أنها مفيدة 

مــرة أخــرى بعد حوالي 70 عاماً؛ عندما أدت جائحة 
فيروس كورونا إلى إغلاق عالم غير مســتعد 

لهذا الإغلاق.

وبطبيعــة الحال، فقد أصبحت التقنيات أكثر 
تعقيداً منذ الأربعينيات، لكن الأساســيات لا 

تــزال كمــا هي والتي تتضمن أخذ عينات صغيرة 
مــن المــواد البرازية من أنظمة الصرف الصحي 

وفحص المادة في المختبر وتحديد أنواع مســببات 
الأمــراض التي ضربت بجذورها في المجتمع ، 

ســواءً كان هذا المجتمع مدينة أو حي ســكني أو 
حتى سجن. ‹‹‹

يرصد المتخصصون بعلم 
الأوبئة مياه الصرف الصحي 
للكشف عن المخاطر التي 

تهدد صحة المجتمع

 Shutterstock, Nucleo, :الرسوم
Freepik, أبجد ديزاين
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عينات مباشرة  
ســاهم التطور الذي حصل وخاصة مع ظهور 

تفاعل البوليميرات المتسلســل )بي ســي آر( في 
التســعينيات لتضخيم أجزاء من الحمض النووي 
المأخوذ من عينة صغيرة، في تحســين عمليات 

الفحــص الطبــي، مما مكّن هيئات الصحة العامة 
مــن تتبــع المرض بطريقة قد تكون صعبة 

باســتخدام وسائل أخرى بسبب الفاصل الزمني 
بين الاختبارات والنتائج أو بســبب عدم الإبلاغ عن 

المرض بشكل متكرر.

 وقد يكون هذا بســبب أن المرض غالبًا ما يكون 
بــدون أعــراض أو يكون ذا أعراض غير محددة والتي 
مــن غيــر المرجح أن يبلغ عنها المرضى إلى أن تصبح 

أعراضــاً جديــة، مثل الأنفلونزا أو التهاب المعدة 
والأمعاء أو شــلل الأطفال، أو قد يختار المريض أو 

الطبيب ببســاطة عدم إجراء الاختبار.

في هذه الحالات، يســاهم اختبار مياه الصرف 
الصحــي فــي إزالة تلك الحواجز من المعادلة؛ 

مــع إمكانيــات الحصول على عينة مجهولة تدل 
على صحة المجتمع بشــكل عام ومباشــر تقريبًا 

وبطريقــة يصعــب تحقيقها من خلال اختبار أفراده.

يقول ســمروثي كارثكيان، الباحث الدكتور 
والمؤلف الرئيس لدراســة حديثة حول استخدام 

المراقبة الجينية للكشــف عن عدوى فيروس 
كورونا-ســارس2- خلال 10 أشهر من الجائحة، 
جامعة كاليفورنيا، ســان دييغو، في مقابلة مع 
مجلــة الجمعية الطبية الأمريكية "جيرنال أوف 

ذا أميريكان ميديكال أسوسيياشــن": "يتعين 
عليك أخذ عدد كبير من المســحات الســريرية أو 
المســحات الأنفية للحصول على هذا المستوى 

من الدقة".

بالإضافة إلى ذلك، تســاهم هذه الطريقة في 
تزويد الهيئات الصحية بإنذار مبكر قبل أن يســيطر 

المــرض عــى المجتمع، وربما ينذر بالحاجة الأولية 

إلى توفير المزيد من الأســرة في المستشــفيات 
واتخــاذ تدابيــر أخرى. وفي الواقع، هذا ما حدث 

عندمــا تعــاون مجموعة من الباحثين من جامعة 
ســتانفورد وجامعة إيموري وشركة ألفابيت 

وفيريلــي بتحليــل مياه الصرف الصحي من 41 
مجتمعــاً فــي 10 ولايات أمريكية لتتبع جدري 

القردة الناشــئ حديثًا في عام 2022.

ففــي حديثه إلى مجلــة تايم، قال برادلي وايت، 
عالــم بحثي أول في فيريلي: "لقد اكتشــفنا 

الآن الحمــض النــووي لجدري القردة في مجاري 
الصــرف الصحــي قبل الإبلاغ عن أي حالات في 

تلك المقاطعات".

 بيانــات دون تحيزات

مــن المزايا الأخرى التي تختص بها هذه 
الطريقة أنها ليس لديها مشــكلة التحيزات التي 

تؤثــر فــي كثير من الأحيان على بيانات الصحة 
العامة التقليدية.

تقول أبارنا كيشــافيا، الخبيرة في علم أوبئة مياه 
الصرف الصحي والباحثة الرئيســة في شركة 
"ماثماتيكا"، وهي مؤسســة مقرها الولايات 

المتحــدة تعتمد على البيانات والتحليلات 
والتكنولوجيــا لمواجهة التحديات الاجتماعية: "من 

الفوائد الرئيســية لمراقبة مياه الصرف الصحي 
هي قدرتها على التقاط المؤشــرات الصحية لأي 
شــخص يعيش أو يعمل في مبنى متصل بنظام 

الصرف الصحي المركزي".

وأضافــت فــي حديثها إلى مجلة جامعة خليفة 
للعلــوم والتكنولوجيــا: "يعني ذلك أن هذه الطريقة 

لا تتطلــب الإرادة وأدوات معينة من الأفراد 
لحســاب عدد زيارات الرعاية الصحية، وبالتالي فهي 

أقــل تحيزاً مــن بيانات الصحة العامة التقليدية". 
بــل ويمكــن لمراقبة مياه الصرف الصحي أيضاً 
أن تخبر الســلطات الصحية نفســها بموعد مرور 

العاصفــة، ومتــى يحين الوقت لإنهاء قيود مثل 
التباعــد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والحجر الصحي.

لقــد نجحــت هذه الطريقة؛ حيث أظهرت العديد 
من الدراســات أن مراقبة مياه الصرف الصحي 

توفــر رؤيــة دقيقة للأمراض في المجتمع، بل 
وأكدت دراســات حقبة فيروس كورونا أيضاً أن 

هذه التقنية كانت انعكاســاً دقيقاً لدورة فيروس 
كورونا في المجتمع.

وعلى ســبيل المثال، بدأت مجموعة هولندية في 
مراقبة مياه الصرف الصحي في ســبع مدن وفي 

أحد المطارات في فبراير 2020، لتكتشــف انتشــار 
فيروس كورونا في خمســة مواقع بعد حوالي 
أســبوع من الإبلاغ عن الحالة الأولى في البلاد. 

وتوصلت دراســة كارثيكيان في جامعة كاليفورنيا 
في ســان دييغو إلى متغيرات مثيرة للقلق، 

وهي متغيرات تم اكتشــافها قبل أســبوعين من 
ظهورها في الاختبارات الســريرية.

طريقــة مســتخدمة في أنحاء العالم  
تســتخدم 55 دولة على الأقل في جميع أنحاء 

العالــم مراقبة مياه الصرف الصحي لتتبع 
فيروس كورونا. 

ففــي عام 2020، أطلقت الولايات المتحدة 
نظامهــا الوطني لمراقبة مياه الصرف الصحي، 

وأعلنــت عــن العمل مع الأنظمة الصحية في جميع 
أنحــاء البلاد لتتبع الأمراض والاتجاهات.

 وفــي عــام 2021، طلب الاتحاد الأوروبي من جميع 
الــدول الأعضاء مراقبة لمياه الصرف الصحي 

لتتبــع فيروس كورونا ومتغيراته؛ حيث أخبر 
مفــوض البيئة في الاتحاد الأوروبي فيرجينيوس 

ســينكيفيوس موقع EURACTIV.com أن 
العملية "منخفضة التكلفة وســريعة وأداة 

تكميليــة موثوق بها". ‹‹‹
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حفظ العينات للأجيال القادمة
يمكن أن يســاعد أخذ عينات من مياه الصرف الصحي ســلطات 

الصحة العامة في تتبع المرض ومراقبته عمليًا بشــكل مباشــر، لكن 

باحثين من جامعة بازل في سويســرا وجامعة روكفلر في الولايات 

المتحدة يقترحون اســتخدامًا آخر لهذه التقنية وهو صنع كبســولات 

زمنية بيولوجية.

ففي ورقة بحثية نُشــرت في مجلة "بي إم ســي إنفيكشــاس ديزيزس"، 

يقترح كل من ديفيد س. ثيلر و توماس ب. ســاكمار عملية التخزين 

المنهجــي للمــواد البيولوجية المأخوذة من مياه الصرف الصحي 

لإنشــاء أرشــيف من نوع ما في حال أصبحت فيروســات اليوم مهمة 

في المستقبل.

وقــد لاحــظ الباحثــون أن العينات المحفوظة "قبل" و "بعد" يمكن 

أن تســاعد العلماء أيضًا في دراســة وصول العوامل التي تسبب 

الأمراض إلى مدينة ما أو على متن ســفينة ســياحية ما.

وفــي حديثه إلى مجلة جامعــة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، يقول 

ديفيــد: "هنــاك الكثير مــن الجهود الكبيرة في جميع أنحاء العالم 

تتعلــق برصد مياه الصــرف الصحي للحصول على معلومات فورية. 

ولــو كان بالإمكان العــودة بالزمن إلى الوراء، لكان بإمكاننا معرفة 

المزيد حول أصل العدوى وانتشــارها المبكر. إضافة لذلك، يمكن 

أن يســاهم ذلك في تعزيز دور دور الباحثين في فهم مدى فعالية 

التدابير التي تحد من انتشــار المرض. وتتمثل الخطوات الحالية في 

إيجاد طرق بســيطة وغير مكلفة 

للحصــول على العديد من العينات 

وتخزينها؛ حيث تســاعد السجلات 

التاريخيــة في فهم الكثير من 

الأشياء".

تشمل المستودعات والسجلات 

البيولوجيــة الأخرى مجموعات من 

الخلايا والأنســجة الحية والـ )دي إن 

إيــه( البيئي والمواد المأخوذة من 

المتاحف والمنشآت الطبية.
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ومــن الفوائــد الأخرى لاختبار مياه الصرف الصحي 
أنها لن تســاعد فقط الباحثين الذين يتطلعون 

إلى تتبع المرض، ولكنها سترســل أيضاً تحذيرات 
فوريــة إلى أفراد المجتمع.

وضحــت أبارنــا قائلة: "في المجتمعات التي يتم 
فيها نشــر بيانات مياه الصرف الصحي في الوقت 

المناســب )على ســبيل المثال، عندما يتم تحديث 
لوحــات معلومات مياه الصرف الصحي العامة 

أســبوعياً بمعلومات جديدة حول مستويات 
فيروســات مياه الصرف الصحي(، يمكن للأفراد 

مراقبــة البيانات لقياس مخاطر تعرضهم لفيروس 
كورونا، واتخاذ قرارات أكثر فعالية بشــأن المخاطر 

التــي يرغبون في تحملها".

ومــع ذلــك، فإن الاختبار يعتمد على وجود أنظمة 
قويــة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص 
منهــا، ولهــذا تحدث معظم عمليات مراقبة مياه 

الصــرف الصحــي في الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً.

وهــذا يجعــل البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات 
الدخل المتوســط الأدنى غير قادرة على الاستفادة 

الكاملــة مــن تلك المزايا على منظومة الصحة 
العامــة فيهــا، فوفقًا لإدوارد آر. جونز من جامعة 
أوتريخت وفريقه في بحث نُشــر في مجلة "إيرث 

سيســتم ســاينس داتا"، فإن معظم مياه الصرف 
الصحــي لا يتــم حتى جمعها في تلك البلدان.

 التواصــل هو الحل

من المشــكلات الأخرى في هذا الصدد ضرورة 
وجود شــبكة اتصال جيدة ويمكن الاعتماد عليها 

للاســتفادة من المعلومات المتوفرة.

وأَضافــت أبارنا فــي حديثها إلى مجلة جامعة خليفة 
للعلــوم والتكنولوجيا قائل: "قامت العديد من 

المجتمعــات المحلية أو الإقليمية خلال هذه 
الجائحــة بمراقبــة مياه الصرف الصحي من أجل 

رصد فيروس كورونا-ســارس2- الذي يسبب 
كوفيد‑19. ولكن اســتنادًا إلى نتائج المسح 

العالمــي لميــاه الصرف الصحي الذي أجريناه مؤخرًا 
بالشــراكة مع مؤسسة روكفلر ووكالة الأمن 

الصحــي فــي المملكة المتحدة، فإنه لم تتم في 
جميع الحالات مشــاركة البيانات التي تم الحصول 

عليها في الوقت المناســب مع المجتمعات 
المجــاورة، ناهيــك عن البلدان الأخرى في جميع 

أنحاء العالم"

وقالت: "أصبح الســفر الدولي اليوم، في ظل هذا 
العالم المترابط، أكثر شــيوعاً بمقدار 56 ضعفًا 

عمــا كان عليــه الحال في عام 1950، وبالتالي 
يمكن أن يتحول تفشــي الأمراض المعدية المحلية 

في بلد ما إلى جائحة عالمية بســرعة. 

وفــي حالــة ما إذا كان لدينا أية فرصة للحصول 
عــى إنذار مبكــر للتهديد الصحي الجديد التالي 

قبــل أن يتحــول إلى جائحة أخرى، فنحن بحاجة إلى 
قيــادة عالميــة لدمج العديد من مبادرات الصرف 

الصحي الفردية الموجودة الآن في شــبكة موحدة 
ومتعــددة المراحل لمراقبة الأمراض، على أن تكون 

هذه الشــبكة متاحة دائماً".

وفي الحقيقة، يمكن اســتخدام مراقبة مياه 
الصرف الصحي لما هو أكثر من مجرد اكتشــاف 

المرض؛ حيث تم اســتخدامها للكشــف عن تعاطي 
المواد غير المشــروعة في المجتمع.

فقد اســتخدم المركز الأوروبي لرصد المخدرات 
والإدمان بيانات من دراســات أجريت منذ عام 

2011 لرســم معدلات انتشــار مواد مثل الكوكايين 
والميثامفيتاميــن والقنب في 80 مدينة وبلدة 

أوروبية، وكشــف ما أُطلق عليه الأنماط الجغرافية 
والزمنيــة المتميزة. ‹‹‹
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كيف تجري العملية

تتدفق مياه الصرف الصحي من شــبكات 

الــرف، في المجتمعــات التي تتمتع بنظام 

تجميع مياه الصرف الصحي، إلى منشــأة 

خاصــة بالمعالجــة لتتم هناك جمع عينة من 

المواد الصلبة.

في المختــر، يتــم تركيز المادة الوراثية 

المســببة للأمراض )دي إن إيه( و)آر إن إيه( 

ومضاعفتها.

يتــم تزويد هيئات ودوائر 

الصحــة العامة بالنتائج.

 يتــم اختبــار المادة الوراثية لتحديد أنواع 

مســببات الأمراض وكمياتها.

يتم إرســال العينة التي تم جمعها إلى المختبر.



الســكني أو المنشــأة أو أن الخطر الذي تتم مراقبته 
نــادرا جــداً، أو عندما يتم دمج بيانات مياه الصرف 

الصحــي مع مصادر البيانات الأخرى".

وأضافــت: "وكمــا هو الحال مع البيانات الطبية، 
يمكــن إخفاء بيانات مياه الصرف الصحي 

قبل مشــاركتها، بحيث لا يتم إخبار الأفراد أو 
بالنتائج.  المجتمعات 

وإذا كان الهــدف مــن البيانات التي تم جمعها على 
مســتوى محلي المســاهمة في عملية صنع القرار، 

فإن مشــاركتها ينبغي أن تجري بطريقة تخفي 
المجتمعــات التــي تمثلها من أجل الحفاظ على 

الخصوصية".

وتواصــل، في نفس الوقت، عملية رصد مياه 
الصــرف الصحي دورها في تعزيز دور هيئات 

الصحــة العامة على تعقب الأمراض من خلال 
شبكات الصرف.

في أكتوبر 2022، نشــر باحثون من المراكز 
الأمريكيــة لمكافحة الأمراض والوقاية منها 

والعديــد مــن برامج الصحة العامة مقالًا حول 
التحقيق في تهديد فيروســي ناشــئ محتمل في 

مدينة نيويورك.

 وقد وجدوا أن هذا التهديد الفيروســي هو 
شــلل الأطفال. £

مخاوف تتعلــق بالخصوصية  
يمكــن للمراقبــة أن تلعب المزيد من الأدوار 

الفعالة؛ وهذا يثير المخاوف بشــأن الخصوصية 
والحريات المدنية.

تشــير ورقة بحثية من الأكاديميين المتخصصين 
فــي القانــون والبرامج الطبية في جامعة واين 

ســتيت وجامعة ميريلاند والتي نُشــرت في مجلة 
"جيرنال أوف لو آند ذا بايوســاينس" إلى أن هناك 
آثارًا قانونية وأخلاقية يجب مراعاتها كاســتعانة 

الحكومات بالأدلة على وجود عنصر يســبب المرض 
فــي ميــاه الصرف الصحي لتبرير إجراء عمليات 

فحــص إضافيــة لبعض الأحياء أو لفرض عقوبات 
عــى من يرفضون التعاون.

وتــرى أبارنا أن هناك احتمالية لوجود بعض 
المخــاوف المتعلقة بالتعرف إلى المجتمعات 

الصغيــرة والأفراد من خلال رصد مياه الصرف 
الصحــي، وعليــه، فإن الحل أيضاً يكمن فيما يلي:

"عندمــا يتــم جمع بيانات مياه الصرف الصحي في 
محطــات معالجة مياه الصرف الصحي المركزية 
التي تخدم مئات أو آلاف أو ملايين الأشــخاص، 
وهــي الطريقــة الأكثر فعالية من حيث التكلفة 

لاكتشــاف الأخطار الجديدة، تتضاءل فرصة 
إمكانيــة التعرف إلى البيانات.

ومــن جهــة أخرى، يمكن أن يزداد خطر التعرف إلى 
الأفراد في حال حدوث الرصد على مســتوى الحي 
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الآليــة التي اتبعتها دولة الإمارات 
لإدارة جائحة كوفيد‑19

بالتعــاون مع وزارة الداخليــة ودائرة الطاقة

ســارعت دولة الإمارات في التوجه إلى رصد مياه 
الصــرف الصحي عندما ضربت جائحة كوفيد‑19 

جميــع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، قالت 
حبيبــة الصفــار، مديرة مركز التكنولوجيا الحيوية 
فــي جامعــة خليفة، ومدير مركز الإمارات للأبحاث 
الحيويــة فــي وزارة الداخلية في حديثها مع مجلة 
جامعة خليفــة للعلوم والتكنولوجيا: "كانت دولة 

الإمارات الأولى على مســتوى المنطقة  والخامسة 
عالميًــا في هذا المجال".

وضعــت حبيبــة وزملاؤها في الفريق البحثي وهم، 
شــادي حســن وأحمد يوسف والفارو لوبز، بالتعاون 

مــع وزارة الداخلية ودائرة الطاقة في أبوظبي، 
خطة اســتراتيجية لمراقبة شبكات الصرف الصحي 

بهــدف التصدي للجائحة في وقت مبكر.

وتقول حبيبة بأنها لم تكن مهمة ســهلة. 
وصرحت: "قمنا بتأســيس لجنة علمية لمناقشة 

أفضــل الطــرق لإيجاد حلول للجائحة من خلال 
إنشــاء برنامج الترصد البيئي لمدى انتشار 

الفيــروس في دولة الإمارات من خلال عينات 
الصــرف الصحي. وفي ضوء الإغلاقات ونقص 

سلســلة التوريد من المواد الكيميائية والمعدات 
والمواد الكاشــفة، أوجدنا خطة تتمثل بالاستفادة 

من المعــدات والمرافق المختبرية المتاحة في 
الدولة، كما أسســنا مختبرًا متخصصًا لهذا 

البرنامج وحققنا نجاحًا في أقل من أربعة أشــهر".

أدت مشــكلات سلسلة التوريد إلى تصعيب 
عمليات اســتيراد المواد الكيميائية وغيرها من 

المواد الاســتهلاكية من الخارج. وفي هذا الســياق، 
علقت حبيبة: "عمل الفريق على مدار الســاعة 

لتحضير المواد الكاشــفة داخل الدولة وحصلنا 
عــى الدعــم الكامل من الهيئة الوطنية لإدارة 

الطــوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات 
والذي عزز  دور البرنامج في مواصلة مســيره". 

ســاهمت جامعة خليفة بالتعاون مع باقي أعضاء 
الفريق في أبوظبي في تشــكيل سياســة استجابة 

دولة الإمارات وعقد الاجتماعات الأســبوعية مع 
ممثلين رســميين من القطاع الحكومي وتقديم 

إشــعارات بظهور موجات ومتحورات جديدة.

ووفقًا لحبيبة، فقد ســاهم المشروع أيضًا 
في انتشــار العديد من برامج المراقبة التي تم 
تأسيســها في مختلف أنحاء العالم بالاعتماد 

على برتوكولات المشــروع. إضافة لذلك، تمكنت 
بيانــات رصد مياه الصرف الصحي، والتي تم 
تســليمها إلى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 

والأزمــات والكوارث، من تزويد حكومة الدولة من 
المعلومات اللازمة للكشــف المبكر عن الموجات 

القادمة، الأمر الذي ســهل تشكيل الإجراءات 
الاحترازية وإدارة الإغلاقات.

وقالــت حبيبة: "تمكنت دولة الإمارات من إدارة 
الجائحة بشــكل فعال، حيث كانت جميع الإجراءات 

والتدابيــر التــي اتخذها صناع القرار  بالإضافة 
إلى توفير مراكز فحص )بي ســي آر( المنتشــرة في 

مختلــف أنحــاء الدولة تصب في مصلحة مجتمعنا 
وصحــة أفراده العزيزين علينا.

ومن أشــكال الاستجابة الأخرى التي اتبعتها 
جامعــة خليفــة في مواجهة الجائحة إطلاق برنامج 
بحث وتطوير في العام 2020 يهدف إلى التســريع 

فــي تطويــر المعرفة والحلول في مجالات الأوبئة 
والأدوات الرقمية الرامية إلى الحد من انتشــار 

الفيروس وأجهزة التشــخيص الطبية. وقد تم 
تمويل 16 مشــروعًا بقيمة كلية تجاوزت 10 ملايين 

درهم إماراتي، حيث شــملت المشاريع تطوير 
الأغشــية لإنتاج الكمامات المضادة للفيروسات 

والحصــول على المعرفة الدقيقة والمعلومات 
المفصلــة فيما يخص آلية انتقال فيروس 

كوفيد‑19 بين الحيوانات والإنســان، إضافة 
لتطوير تطبيق يســاهم في التقاط  البيانات 

الصحية والكشــف عن أعراض الإصابة بالفيروس 
بشــكل مبكر.  £

الصور: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

بقلم: ســوزان كوندي لامبيرت
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

الدور الكبير الذي لعبته جامعة خليفة خلف الكواليس في 
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الترخيصالتجارب البشرية التجارب قبل 
السريرية

ويعتبــر الحمض النووي الريبوزي )آر إن إيه( 
المرســال وصفة تعليمات لخلايا الجســم. ما هي 

الفكــرة؟ قــم بإجراء تعديلات دقيقة على تلك 
التعليمات واحقن الأشــخاص بها، واجلس وشاهد 

الجســم يصنع جميع البروتينات التي تحتاجها.

تأتي الفيروســات بأشكال وأحجام مختلفة، بعضها 
عبارة عن فيروســات الحمض النووي الريبوزي 

منقوص الأكســجين )دي إن إيه( التي تحتوي على 
حمــض نــووي يندمج مع حمض نووي مضيف في 

خلايا معينة باســتخدام آلية النســخ المتماثل لتلك 
الخلية من أجل التكاثر. ويمكن لهذه الفيروســات 

تنشــيط جينات السرطان في المضيف، فعلى 
ســبيل المثال، يؤدي فيروس الورم الحليمي 

البشــري إلى تشكل السرطان في عنق الرحم.

تحمل فيروســات )آر إن إيه( الحمض النووي 
الريبــوزي ولا تدمــج هذا الحمض في الحمض )دي 

إن إيــه( فــي المضيف، حيث يتم بدلًًا من ذلك 
توجيه الحمض النووي الريبوزي إلى الريبوســومات 
المضيفة في الخلايا لتســاهم هذه الريبوسومات 

في تكاثر الفيروس، ولا تتفاعل هذه الفيروســات 
مــع الحمض النووي للمضيف.

عندما يدخل لقاح )آر إن إيه( المرســال إلى الجســم، 
تقــوم الخليــة بقراءته وتبدأ في صنع بروتينات 

شــوكية غير ضارة من تلقاء نفســها، ثم يتعرف 
الجســم عليها كجسم غريب يشكل خطرًا 

ويطلق اســتجابة مناعية ويعلم نفسه الاستجابة 
للبروتينات الشــوكية. ففي حال الإصابة بفيروس 

كورونــا، فــإن خلايا تعرف الآن ما يجب القيام به.

مــا هــو الخلل الرئيس في لقاح )آر إن إيه( 
المرســال؟ يتفكك لقاح )آر إن إيه( المرسال 

بســهولة بالغة، ولهذا يجب وضعه في وســط 
دهنــي وقائــي مع الحفاظ عليه في درجات حرارة 

منخفضة. تعتبر لقاحات )آر إن إيه( المرســال 
طريقة فعالة لتحقيق الاســتجابة المناعية، ويمكن 

الاســتفادة من هذه اللقاحات في مجالات أخرى 
عديدة ولا يتوقف اســتخدامها عند فيروس 

كورونــا؛ فقــد نجد من خلاله لقاحات لعلاج مرض 
الســرطان أو لقاح مضاد لفيروس الإيدز. £

 الجــدول الزمني لتطوير اللقاح التقليدي
خمس إلى عشــر ســنوات للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

التوزيع الاكتشاف 
والتطوير

التصنيع

يتم تنفيذ كل وظيفة تقريباً في جسم الإنسان بواسطة 
البروتينات التي تقوم الخلايا بتصنيعها باستمرار باستخدام 

الحمض النووي الريبوزي المرسال. يحمل كل شريط في الحمض 
النووي الريبوزي المرسال المعلومات حول كيفية صنع نوع واحد 

من البروتين. وتقوم الخلية بقراءة الحمض النووي الريبوزي 
المرسال واتباع التعليمات وتصنيع البروتين.
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توصيل )آر إن إيه( المرســال المغلف 

بالليبوزومــات إلى الخلايا لأول مرة

تصنيع )آر إن إيه( 

المرسال في المختبر

توصيل )آر إن إيه( المرســال الاصطناعي في 

الليبوزومات إلى الخلايا البشــرية لأول مرة

تم اختبار )آر إن إيه( المرســال كعلاج للفئران

عــن الانفلونزا في الفئران للمرة الأولىتم اختبار لقاحات )آر إن إيه( المرســال للكشــف 

كلقاح للســرطان في الفئرانتم اختبار )آر إن إيه( المرســال 

اكتشــاف أن الحمض النووي الريبوزي 
المعــدل يتجنب الجهاز المناعي

إجراء أول تجربة ســريرية للقاح )آر إن إيه( 

المرســال على الأمراض المعدية )داء الكلب(

تــم اعتماده كأول لقاح لفيروس

كوفيــد‑19 قائم على الحمض النووي 
 

الريبوزي المرســال للاستخدام في حالات الطوارئ
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 الإنترفيرونات:  �
أو محفزات المضادات المناعية، 

هي بروتينات تلعب أدوارًا رئيسة 
في المناعة الطبيعية، ويمكن 
تنشيطها بواسطة البروتينات 

التي ينتجها )آر إن إيه( المرسال.
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يقــول بيــل غيتــس ومنظمــة الصحة العالمية 
أن الأمراض أمر حتمي لكن تفشــيها على نطاق 

واســع كفيروس كوفيد‑19 يمكن منعها

ســمعنا الكثير من الأفراد في بداية جائحة 
كوفيــد‑19، مــن بينهم بيل غيتس، يقولون "ألم 

أقــل لكــم؟". ففي العام 2015، حذر بيل غيتس من 
حدوث جائحة وأن العالم غير مســتعد لذلك. 

يقول بيل غيتس في كتابه الذي يحمل اســم 
"كيــف نمنــع الجائحة المقبلة"، والذي أصدره بعد 

مرور ســبع ســنين من تنبؤاته وبعد عامين على 
ظهــور الجائحة: "تعتبر الأمراض المعدية أمرًا 

حتميًا لكن انتشــار الجوائح اختياري". ويدعو ذلك 
للوهلــة الأولى إلى التفــاؤل، ولكن كيف يمكن أن 

نحتوي تفشــي الأمراض المعدية في عالم متداخل 
ومترابط بشــكل منطقي وأخلاقي؟

 يوافــق الخبراء بيل غيتس في آرائه.

وفقًا للجنة المســتقلة المعنية بالتأهب لمواجهة 
الأوبئة والاســتجابة لها في منظمة الصحة 

العالميــة، تعتبــر جائحة كوفيد‑19 دليلًًا على مدى 
الضعف الذي يشــهده عالمنا، حيث صرحت اللجنة 

فــي تقرير لها صدر في 2021:

"كشــف تفحصنا الدقيق في الأدلة عن وجود 
إخفاقات وفجوات في الاســتجابة للجائحة على 
المســتويين المحلي والدولي يجب تصحيحها، 

حيث لم تنجح مؤسســات القطاعين العام 
والخاص في حماية الســكان من الجائحة المدمرة. 

وإذا لــم يحــدث أي تغيير، لن يتمكنوا من منع 
انتشــار جائحة أخرى مســتقبلًًا. لذلك، توصي اللجنة 

بإجــراء تحــول جذري لنظام جديد يتمتع بكامل 
الجاهزيــة للجائحــة وإن لم ننجح بالعمل على هذا 
الهدف بشــكل جاد، ســنحكم على العالم بحدوث 

كوارث متتالية".

قــال بيــل غيتس في كتابه: "لا أحد يريد أن يمر 
فــي هــذه التجربة مرة أخرى ولا ينبغي علينا ذلك. 

وســيكون فيروس كوفيد‑19 الجائحة الأخيرة في 
العالم، إذا قمنا باســتثمارات هامة تحقق الفائدة 

للجميع".

وتشــمل الاستثمارات الهامة توفير أدوات أفضل 
كاللقاحات وتحســين رصد الأمراض وتقوية 

الأنظمة الصحية. ودعا بيل غيتس إلى تأســيس 
فريق اســتجابة عالمي للأوبئة والتعبئة والذي 

يمكنه الســيطرة على انتشار الأمراض المعدية 
بســرعة فائقة وكفاءة عالية.

يعتبر البعض أن هذه الاســتثمارات في طور 
التحضير، فمثلًًا، يســاهم رصد مياه الصرف 
في تتبع انتشــار الأوبئة في المجتمع وأثبتت 

تكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبوزي المرســال 
)إم آر إن إيه( فعاليتها بنجاح، كما ســاهمت 

الأدوات الصحيــة الممكن ارتداؤها وخدمات 
الرعايــة الصحية عــن بعد في تغيير طريقة التفاعل 

مــع أنظمة الرعاية الصحية.

 تحتاج الاســتثمارات الأخرى إلى مزيد من الجهود. 
وفي هذا الســياق، يدعو بيل غيتس إلى توفير 

البيانــات فــي الوقت الفعلي وعدم تجاهل قوانين 
حمايــة البيانات وتردّي الأنظمة والاعتبارات 

الأخلاقية. إضافــة لذلك، ينبغي تنفيذ مجموعة 
التغييــرات فــي جميع أنحاء العالم ولا يقتصر ذلك 

عــى الدول القادرة اقتصاديًا. 

تســتحق مطالب بيل غيتس المتمثلة برصد 
الأمراض والاســتجابة لها الإشادة والتقدير، لكن 
تنســيق الجهود العالمية في الوقت الحالي هو 

أمــر غيــر واقعي. وبما أن الجوائح تتخطى حدود 
الــدول، تحتــاج الدول للعمل والتعاون مع بعضها 
في الاســتثمارات الجماعية ووضع استراتيجيات 

اتصــال فعالة، حيث أثبتت جائحة كوفيد‑19 
أن بعــض الأماكــن تفتقد للجاهزية في التصدي 
للجوائح نتيجة العديد من الأســباب الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.

وأشــار الدكتور إيشاني كاندبال، خبير اقتصادي 
أول فــي فريــق البحث والتطوير التابع للبنك 

الدولي، إلى ضرورة حشــد الجهود للاستعداد 
للجائحــة وتركيزهــا على العلاقة التي تربط ما 

بيــن التفاوتات الصحية والضعف الاقتصادي 
والاجتماعي واسع النطاق.

وكتب إيشــاني في مقالته الدورية التي نشــرها في 
العــام 2022 فــي المجلة الطبية البريطانية: "أكدت 

جائحــة كوفيد‑19 على أن التخطيط للتأهب 
للجائحة لا يمكن فصله عن مســألة تحقيق 

المســاواة. ويتطلب التصدي لهذين التحديين 
المزدوجين الاســتثمار والإرادة السياسية، وكانت 
الفجــوات في قدرات الدول على تمويل الخدمات 

الصحية كبيرة للغاية قبل الجائحة واتســعت 
وازداد حجمهــا عند ظهور الجائحة، الأمر الذي 

شــكل بعض التصدعات التي تهدد الأمن الصحي 
للجميع. وفي هذا الصدد، يعتبر وضع المســاواة 

الصحيــة عــى رأس خطط التأهب للجوائح هو 
الأمــر الأمثــل والقرار الأذكى على الإطلاق". £

يمين: خلو الشوارع في جميع أنحاء العالم خلال   �
فترة الإغلاقات التي فرضتها جائحة كوفيد‑19.

Unspalsh, Shutterstock :الصور
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ســاهم انتشار جائحة كوفيد‑19 في العام 2020 
فــي زيادة الحاجة إلى دعم المالي.

 وفقًا لمؤسســة "ديفكس"، المنصة الإعلامية 
المتخصصــة بأعمال التطوير العالمية ومقرها 

واشــنطن العاصمة، تم تحقيق استثمارات 
بقيمــة 291.2 مليــار دولار أمريكي عالميًا من خلال 

1,489 برنامــج و1,204 منحــة مالية، حيث لم يتم 
إنفــاق هذه الأموال على بحوث الرعاية الصحية 
وإنما تخصيص نســبة 86% من برامج التمويل 

بأهدافها الاقتصادية فيما عدا نســبة %3.1 
المخصصة بشــكل واضح لأهداف صحية ونسبة 

0.8% التــي خُصصت للقاحات والعلاجات.

وقد تم على الرغم من ذلك اســتكمال 
بحوث الرعايــة الصحية المتعلقة بالفيروس 

وخلال 9 أشــهر تم إنتاج لقاحين، حيث يحتاج 
البحــث والتطوير في مثل هذه الحالات إلى 

استثمارات كبيرة.

وقال الدكتور بافن ســامبات، الأستاذ المشارك 
في قســم إدارة السياســة الصحية في جامعة 
كولومبيــا: "يعتبــر فهم جميع ما تم القيام به 

والأشــخاص الذين قاموا بذلك أمرًا صعبًا نظرًا 
لعــدم وجــود قواعد بيانات مكتملة في مجال 

البحث والتطوير العالمي، فبعض المصادر مســجلة 
كحقوق ملكية وفي العديد من الحالات لا يتســم 

بالشفافية.  تمويلها 

ولكــن، تبين البيانات التي جمعناها الصورة 
المنتظمــة لدعم القطاع العام للبحث 

والتطوير والإنتاج". 
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تمويل البحوث

مجموع الاستثمارات العالمية

$291.2 1,204 1,489
مليار دولار منحة برنامج

لعب القطاع الحكومي دورًا هامًا في 
مواجهة جائحة كوفيد-‎،19 ولن ننسى 

إنجازات مؤسسات القطاع الخاص
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مجالات التمويل
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وقد توصل بحث الدكتور بافن إلى أن أكبر نســبة تمويل جاءت 
كاســتجابة للفيروس كانت من الحكومة الأمريكية التي أنفقت 

مــا يقــارب 15 مليار دولار أمريكي من أصل 4 تريليون دولار 
أمريكــي مخصصــة لمواجهة كوفيد‑19 وبالتحديد تم منحها 
للبحــث والتطويــر لإيجاد اللقاحات والعلاجات. وبدأت الجهود 
العالميــة بالبحــوث لإيجاد اللقاحات والعلاجات وقام الممول 

الأكبــر في العالــم للبحوث الطبية الحيوية وهو )المعاهد 
الوطنية للصحة( باتخاذ الخطوات اللازمة لتنســيق جهود 
الباحثيــن المحلييــن والدوليين بهدف التركيز على البحوث 

الواعدة والمبشــرة وتفادي تكرار البحوث.

وأضاف بافن: "ســاهمت بعض الجهات العالمية الأخرى بتقديم 
الدعم المالي للعلاجات واللقاحات، حيث ســاهم الاتحاد 

الأوروبي بتوفير تمويل مقدم من بنك الاســتثمار الأوروبي من 
خلال مســاهمات الدول الأعضاء المتمثلة بكل من فرنســا 

وألمانيــا اللتيــن قامــا بتمويل البحوث، في حين لم ترد أي 
معلومات من الصين وروســيا اللتين قامتا باســتثمارات كبيرة 

فــي البحــث والتطويــر نجم عنها إنتاج 7 لقاحات من أصل 14 لقاح 
في المرحلة الثالثة من التجارب الســريرية".

دور الأعمال الخيرية
ولعبت مؤسســات الأعمال الخيرية دورًا بارزًا في 

الاســتجابة لفيروس كوفيد‑19 الذي قاموا بالتبرع 
لتطوير اللقاحات والعلاجات، كما ســاهموا في عملية 
تنســيق وتســهيل التوسع في ذلك على نطاق عالمي. 

قال الدكتور بافن: "ســاهمت مؤسســة كارلوس سليم 
في أمريكا اللاتينية بدعم تصنيع لقاحات أوكســفورد 
وأســترا زينيكا اللازمة في حالات الخطر في الأرجنتين 

والمكسيك".

يمكــن تعريــف عقود حالات الخطر بأنها الالتزامات 
الســوقية المســبقة، أي الوعود التي تم الاتفاق 
عليها لشــراء المنتج والتي تتيح للمصنعين رفع 

نســبة التمويل بهدف بناء المنشــآت اللازمة وتوظيف 
القــوى العاملة الضرورية لحالات الإنتاج الطارئة. 

يتضمــن تصنيع اللقاحــات جانبًا تنظيميًا، حيث لاتزال لقاحات 
أســترازينيكا وأكســفورد تنتظر الموافقة، بمعنى أن المصنعين 

يقومــون بتصنيــع كميــات كبيرة من الجرعات دون أن يتأكدوا من 
اجتيازهم الرقابة التنظيمية، وذلك يشــكل مجازفة كبيرة. 

استجابة سريعة؟
قال الدكتور تنغلونغ داي، أســتاذ إدارة العمليات وتحليل 

الأعمــال في جامعة جــون هوبكنز: "تمكنت جائحة كوفيد‑19 
مــن اختبار قدرة المعاهــد الوطنية للصحة في تمويل البحوث 
الحيوية لإيجاد الإجابات عن الأســئلة البحثية التي تؤثر بشــكل 

ملحــوظ على الصحــة العامة وتتطلب وضوحًا علميًا طارئًا. 
ويركــز بحث الدكتــور تنغلونغ على منظومة الرعاية الصحية 

وإدارة عمليات الرعاية الصحية، كما تناول مســألة التمويل 
المقــدم من المعاهــد الوطنية للصحة لصالح البحوث 

المتمحورة حول كوفيد‑19 ولاحظ أن ما نســبته 2% من 
المشــاريع التي مولتها تلك المعاهد لا تمت بصلة ببحوث 

كوفيد‑19 في العام 2020.

وأضاف تنغلونغ: "شــكّلت بحوث كوفيد‑19 في العام 2020 
نســبة 5.3% من الميزانية الســنوية للمعاهد الوطنية الصحية 

والتي بلغت 41.7 مليار دولار. وفي الشــهور الثلاثة الأولى 
للجائحة العالمية، تم منح بحوث كوفيد‑19 ما مجموعه ســت 

منــح مالية، إضافة لإنفــاق المعاهد الوطنية للصحة على بحوث 
كوفيد‑19 بنســبة 0.1% من ميزانيتها الســنوية، حيث ارتفعت 

هذه النســبة في نهاية العام 2020 لتصبح %5.3".

ولاحــظ الدكتور تنغلونــغ وزملاؤه الباحثون أن التعليم والبنية 
التحتية حظيا بدعم مالي بلغ نســبة 55.9% من الدعم المالي 

المقــدم من المعاهــد الوطنية للصحة لفيروس كوفيد‑19، 
ولكن لاتزال العديد من الأســئلة التي تدور حول انتقال العدوى 

غيــر واضحــة، مما أدى إلى ظهور مجموعة من التحديات التي 
تتطلــب وضع القــرارات القائمة على الأدلة والتي أثرت بطبيعة 

اســتجابة الأفراد لكوفيد‑19 من خلال اتباع بعض الإجراءات 
كفرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وأشــار ‹‹‹ 
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الباحثون كذلك إلى أن نقص التمويل الســريع للبحوث الســريرية 
الرامية لفهم انتشــار الفيروس قد ســاهم في تسييسه.

قال الدكتور تنغلونغ: "تشــمل بعض أهم الأســئلة الأساسية 
التي ســئل عنها المتخصصون الطبيون في بداية العام 2020 
الســؤال عن آلية انتشــار الفيروس ومدى الحماية التي توفرها 
الكمامــات للأفراد، ولكــن لم تتم الإجابة عنها. وبذلك، تمكنت 
الآراء السياســية من ملء ذلك الفراغ في غياب الإجابات التي 

تســتند على أدلة واضحة.

وتتمتــع المعاهــد الوطنية للصحة، ذراع الحكومة الاتحادية 
الأكبر في مجال تمويل البحوث، بروح المســؤولية تجاه تمويل 

البحــوث التي تعالــج التضليل بالمعلومات من خلال الأدلة، حيث 
يتعيــن على منظومة الرعايــة الصحية المرنة التركيز على تقديم 

المنح المالية التي تســاهم في ســد الثغرات الأساسية في 
المعرفة في أوقات الأزمات".

ويــرى تنغلونــغ أنه يجب عــى المعاهد الوطنية للصحة أن تطور 
الآليــات التي توفر التمويل الســريع للقضايا العلمية المجهولة 

والمرتبطة بحالات الطوارئ الصحية المفاجئة واســعة 
النطــاق، حيث قــال: "تعتبر البحوث الطبية الرامية إلى تطوير 

التوصيات القائمة على الأدلة أمرًا في غاية الأهمية للسياســة 
العامة وتســاهم في تعزيز ثقة الأفراد في الجانب الطبي 

خلال الجائحة".

  الاستعداد ووضع الأهداف 

للمنح المالية
 تشــير النصائح الرســمية التي تقترحها المعاهد الوطنية 

للصحــة إلى أنــه يجب البــدء بالتخطيط للمنحة المالية قبل 9 
أشــهر من نهاية الموعد الموعد للمنحة، الأمر الذي يعتبر في 

أفضل الظروف أمرًا غير فعال، لكن قد يســاهم عدم اســتباق 
الأمــور فــي وقت الأزمات في حدوث العديد من التحديات في 

مجال توفير المنح.

أســس كل من باتريك كولينســن، الرئيس التنفيذي لشركة 
ســترايب وتيلر كوين، الخبير الاقتصادي في جامعة جورج 

ميســون شــركة "فاست غرانتس" كاستجابة للأزمات من خلال 
تمويل البحوث. أصدرت شــركة فاســت غرانتس دعوة في 

7 أبريــل 2020 لتقديــم طلبات المنح المالية وجاء هذا القرار 
خلال مدة 48 ســاعة لتتمكن الشــركة بشــكل سريع بتوفير منح 

مالية وصلت لـ 12 مليون دولار أمريكي في أقل من أســبوع، 
حيث كان معيار الأهلية لتقديم الطلبات بســيطًا وهو أن 

يكون مقدمو الطلبات باحثين بارزين في أي مؤسســة أكاديمية 
ويعملون في الوقت الراهن على مشــروع بحثي في مجال جائحة 

كوفيد‑19 خلال الســتة أشــهر القادمة وبحاجة لتمويل إضافي 
لاستكمال مشاريعهم.

ســاهمت شــركة فاست غرانتس في الأسبوع الأول بتقديم أكثر 
من 130 منحة مالية بشــكل ســريع جدًا، ذلك لأن عملية تقديم 
طلب المنح تتم في أقل من 30 دقيقة واتخاذ القرار يســتغرق 
يوميــن فقــط، حيــث أن تيلر كوين هو من يصدر قراراته الأخيرة 
بشــأن توزيع الأموال. ســاهمت جميع تلك العوامل في وجود 

آلاف المشــاريع التي تنتظر المال، لا ســيما وأن أصحاب رؤوس 
الأموال الذي يدعمون فاســت غرانتس لم يتوانوا عن زيادة 

ضخ المال في الشــركة عند ســماعهم لدعوتها الثانية في 12 
يوليو 2020.

أوقفت الشــركة بعد ذلك تقديم الطلبات نظرًا لاســتقبال عدد 
كبيــر جدًا من الطلبــات المؤهلة، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني 

لشــركة فاســت غرانتس، ولكن بدءًا من العام 2022 ساهمت 
الشــركة بتقديم أكثر من 40 مليون دولار أمريكي لبحوث 

كوفيد‑19 التي يمكن إكمالها خلال ســتة أشــهر.
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مــــتـــوقـــفـــــــة الحـــالـــــــة:  دولار مـــلـــيـــــــون   12 مـــيـــزانـــيـــــــة:  2020 أبـــريـــــــل   7 المضمــــون: 30 دقيقــــة مــــدة تقديــــم الطلــــب والإجابــــة خــــال 48 ســــاعة.تـــأســـســـــــت: 

130المعيار:
40 مليون دولار
منحــــة خــــال الأســــبوع الأول

مجمــــوع قيمــــة المنــــح حتــــى الآن

النتيجــــة:

مــــالي إضــــافي لإنهــــاء مشــــروعه. الأشــــهر الســــتة القادمــــة وأن يكــــون بحاجــــة لدعــــم بمشــــروع في مجــــال جائحــــة كوفيــــد‑19 خــــال في مؤسســــة أكاديميــــة ويقــــوم في الوقــــت الراهــــن يجــــب عــــى مقــــدم الطلــــب أن يكــــون باحثًــــا رئيسًــــا 



لجنة بحوث الدفاع الوطني
تأسست: 27 يونيو 1940

حُلّــت في: 28 يونيو 1941

الدور: تنسيق، إشراف،إجراء 
بحوث علمية.

إنجازات: وفرت 6.5 مليون 
دولار للبحوث العلمية.

 Harry S. Truman Library :الصورة
and Museum

نتائج سريعة
قد يكون تلقي الأموال ســريع جدًا مقارنة بمؤسســات التمويل 

التقليدية، لكن ما طمحت إليه فاســت غرانتس في المقابل هو 
الحصول على نتائج بأســرع وقت ممكن. 

ووفقًا لما ورد في موقع الشــركة الإلكتروني: "تركز أكثر جهات 
التمويل على دعم المشــاريع التي تســتغرق وقتًا طويلًًا. وفي 
ضوء الخســائر التي ســببتها جائحة كوفيد‑19 للإنسان، تعتبر 

الســرعة معيارًا بالغ الأهمية".

تم إكمال العديد من المشــاريع التي ســاهمت بشكل ملحوظ 
فــي التصدي للجائحة العالمية. 

وفــي هــذا الصدد، تعاون كل من واتــارو أكاتا من جامعة 
كيوتو وإريك ســتيبنس من مركز البحوث الألماني للســرطان 

فــي تطويــر اللقاحات وقامت كاروليــن بيرتوزي من جامعة 
ســتانفورد بتحديــد العلامات الحيويــة التنبؤية للإصابة 

بفيــروس كوفيد‑19 وقام ســتيفين مــارك فريدمان من جامعة 
تورنتو بدراســة اللعاب لفحص ســارس-كوف2-، كما قام 

ألين تاونســند من جامعة أكســفورد ببحث الأجســام المضادة 
الفيروس. لبروتين 

وفي الســياق، اســتمد كل من باتريك كولينسن وتيلر كوين 
آلية التمويل هذه من آلية ســابقة تم اعتمادها أيام الحرب 

العالمية الثانية.

 وتعد لجنة بحوث الدفاع الوطني مؤسســة تم تأسيســها 
في العام 1940 بهدف إجراء البحوث العلمية وتنســيقها 

والإشــراف عليها في مجال المشــكلات التي يقوم علاجها على 
إنتاج آليات الحرب وأجهزتها وتطويرها والاســتفادة منها في 

الولايات المتحدة. 

ســاهمت هذه اللجنة خلال 12 شــهرًا بتمويل البحوث في بعض 
أهم التكنولوجيات المســتخدمة في الحرب العالمية الثانية 

والتي تشــمل الرادارات والقنابل الذرية وأصبحت في العام 
1941 مكتبًا للبحوث العلمية والتطوير، حيث ســاهمت خلال 

الســنة الأولى من تأسيســها بتمويل البحوث العلمية بقيمة 
وصلــت لـــ 6.5 مليــون دولار أمريكي، إلى أن تم وقف عملها في 

العام 1947.

وذكر فانيفار بوش في مذكراته، قائد المشــروع في العام 
1940: "تمكنت لجنة بحوث الدفاع الوطني، خلال أســبوع، من 

مراجعة المشــروع. وفي اليوم التالي، تمكن المدير من تفويض 
المهام وقام مكتب العمل بإرســال رســالة النية للبدء في 

العمل الفعلي".

ووضعــت اللجنة جُــلّ اهتمامها في تمويل البحوث المتعلقة 
بالرادارات وأجهزة الاستشــعار، ولكن من أهم المشــاريع التي 

أيضًا التي ركزت عليها هو "مشــروع مانهاتن" الذي تطلب 
جهودًا كبيرة لإنتاج الأســلحة النووية دون الحاجة لدعم مالي 
مــن الجيش الأمريكــي وإنما حظي بكل الدعم من لجنة بحوث 

الدفاع الوطني.

يتضــح من ذلك أن الوقت كان عنصرًا 
جوهريًــا في الصراع العالمي، وفي حالة 

جائحــة كوفيد‑19 العالمية التي لعب الوقت 
في بداياتها دورًا محوريًا، كما شــكل الوقت 

عنصــرًا هامًا في الأيام الأولى من الحرب 
العالمية الثانية .

الحاجة إلى السرعة
 يعتبــر عنصــر الوقت عاملًًا هامًا في المرحلة 

الأولى من انتشــار الجائحة، حيث يمكن 
الاســتفادة منه من خلال جمع الأموال 

للباحثين لإنقاذ حياة الملايين من ســكان 
العالم. وفي هذا الإطار، يشــير الباحثون من 

جامعــة كولومبيا إلى أن الولايات المتحدة 
قامــت بتطبيق التباعد الاجتماعي مبكرًا، 
الأمــر الذي أنقذ حياة 36,000 فردًا في 

مايو 2020.

وكتب الدكتور جيفري شــامان، خبير الأوبئة 
فــي جامعة كولمبيا في ورقته البحثية 

التي تم نشــرها في العام 2020: "لاحظنا 
في المناطق الحضرية الرئيســة انخفاض 

ملحوظ في انتشــار عدوى الفيروس عندما 
تــم تطبيق التباعد الاجتماعي وغيره من 

الإجراءات الاحترازية. 

وتــدل تجارب المحاكاة التي أجريناها على أن 
هذه الإجراءات الاحترازية نفســها تم فرضها 

في مرحلة مبكرة تتراوح من أســبوع إلى 
أســبوعين قبل انتشار الفيروس بشكل كبير، 

وهو ما ســاهم في تفادي زيادة عدد الحالات والوفيات. 

ويســلط انخفاض معدلات حالات الإصابة والوفيات، 
الناجــم عــن تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الوقت 

المناســب، الضوء على الاستجابة المبكرة لجائحة 
كوفيد‑19".

لم تكن اســتجابة الولايات المتحدة ملائمة 
بشــكل كلي، لذلك تم تأســيس برنامج أُطلق 

عليه اســم "العمليات فائقة السرعة" ويهدف 
إلى تســريع عمليات تطوير لقاحات كوفيد‑19 

والعلاجات وأدوات التشــخيص وتصنيعها 
وتوزيعهــا، حيث تمكن البرنامج من تعزيز 

إنتــاج كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة 
والعديــد من أنواع تكنولوجيات اللقاح، مما 

يتيح عمليات التوزيع بشــكل أسرع في 
حال أثبتت التجارب الســريرية فعالية أحد 

اللقاحات ودرجة سلامتها.

 وأخــذت الخطة بعين الاعتبار عدم 
فعاليــة بعض اللقاحات وعدم 

ســامتها، الأمر الذي ســاهم في ارتفاع ‹‹‹ 
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تكاليف عمليات البرنامج بشــكل أكبر من عمليات تطوير 
اللقاحات التقليدية للخروج فيما بعد بلقاح فعال قبل 7 أشــهر 
مــن الجداول الزمنيــة التقليدية. وضع برنامج العمليات فائقة 
الســرعة في يناير 2021 ميزانية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي 

للاســتفادة منها في تمويل 5 من أصل 16 لقاح لفيروس 
ســارس-كوف2- في جميع أنحاء العالم في المرحلة الثالثة من 

التجارب الســريرية. وبذلك، تكون الولايات المتحدة قد اســتثمرت 
مبالغ كبيرة من الأموال في المشــكلة لتقوم بالمقابل بإنتاج 

لقاحي موديرنا وفايزر/بيونتك. 

الجديــر بالذكــر أن الكونغرس الأمريكي هو من أصدر قرار 
بتكليــف المعاهــد الوطنية للصحة بإنفاق أموالها على بحوث 
كوفيد‑19 خلال إطار زمني يمتد لحوالي 5 ســنوات، مما يعزز 

المزيــد من التخطيــط وتوفير البحوث طويلة الأمد ويلغي الحاجة 
لإحــداث تغيير كبير في عمليات التمويل. 

وبوجود مبادرات أخرى كبرنامج "العمليات فائقة الســرعة"، 
لــم تحتج المعاهد الوطنيــة للصحة إلى تغيير طريقتها في 

التمويل لا ســيما بعد ضخ مليارات الدولارات في التعاونات مع 
القطاعات الحكومية والخاصة.

عندمــا يتعاون القطاعان الحكومي 
والخاص مع بعضهما

 عانت حكومات الدول في جميع أنحاء العالم خلال اســتجابتها 
لكوفيد‑19، إلا أن العلماء والباحثين تمكنوا من الاســتفادة 

من معظم المصادر للتصدي للجائحة. تم عقد الشــراكات بين 
القطاعين الحكومي والخاص خلال أســابيع قليلة.

وتشــمل هذه الشــراكات التعاونية جهات حكومية ومؤسسات 
حكوميــة دولية كمنظمة الصحــة العالمية التي تمثل جميعها 
القطــاع الحكومــي وضم القطاع الخاص الجامعات والمعاهد 

البحثية وشــركات الأدوية التجارية والمتخصصين، حيث 
ســاهمت هذه الشــراكات في تكامل الخبرات وجمعها. 

من جانبه، قال الدكتور فيجاي بيريرا، الأســتاذ المشــارك في 
العلوم الإنســانية والاجتماعية في جامعة خليفة: " لقد شــهدنا 
التشــكيل السريع للشــراكات الحكومية الخاصة بهدف تطوير 

اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا المســتجد، حيث قدم القطاع 
الخاص الدعم المالي واســتفاد من قاعدة المعرفة لدى الشــركاء 

من المؤسســات الأكاديمية والحكومية ومؤسسات القطاع 
الخاص بهدف حشــد جهودهم تجاه تحقيق الهدف المشــترك".

وتتمتع الشــراكات ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي 
بتميزها، حيث تحتاج العديد من المشــكلات الاجتماعية إلى 

الحلول التكنولوجية ويســعى القطاع الصناعي إلى تقديم 
الأمــوال للحصول على هذه الحلول. 

ويمكن للباحثين الذين تتماشــى تخصصاتهم مع توجهات 
القطاع الحكومي أن يســاهموا في حل المشــكلات ليقوم 

القطاع الصناعي بنشــر هذه الحلول بين الأفراد.

وتهدف مؤسســات القطاع الصناعي إلى إنفاق الأموال 
للحصول على المزيد من الأموال، لذلك تســعى مؤسســات 

القطــاع إلى الإنفــاق عــى البحوث التي تعود عليها بالمزيد من 
الأموال. ويمكن الاســتفادة من ذلك في وقت الأزمات كجائحة 
كوفيد‑19 ومشــكلة تغير المناخ المتزايدة اللتان تعتبران خطرًا 

مركزيًا يهدد ازدهار الإنســان وصحته.

ودعــا ذلــك الباحثيــن إلى اعتبار أن جميع العلوم التي لا تتوافق 
مع متطلبات القطاع الصناعي تشــكل خســارة، خاصة أنه 

مــن الصعــب الحصول على تمويل من جهة حكومية ولا 
يمكن الحصول على المال بمجرد البحث في التســاؤلات 

العلمية الخفية.

 وعلى صعيد آخر، تقوم مؤسســات القطاع الصناعي بتمويل 
العلــوم التطبيقيــة القائمة على تطوير الحلول فقط وليس 

غيرهــا مــن أنواع العلوم التــي لا تتطلب التطبيق. فهل يمكن 
الاســتفادة من البحث والتعمق في التســاؤلات العلمية الخفية 

للحصــول عــى لقاح )إم آر إن إيــه(؟ يعتبر تحويل البحوث العلمية 
النظرية إلى أموال مشــكلة أساســية في هذا السياق.
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يُقــدر أنــه لو تم تطبيق التباعد الاجتماعي 
بأســبوع قبل تطبيقه الفعلي في مايو 2020، 

لتفادينا حدوث 

حالة وفاة

36,00036,000

18
مليار دولار

برنامج "أوبريشن راب سبيد"

ســاهم في تمويل 5 لقاحات من أصل 16 لقاح من لقاحات ســارس-كوف2- في جميع أنحاء 

العالــم وصــولًًا لمرحلــة التجارب الســريرية الثالثة التي أدت إلى تطوير ثلاثة لقاحات فعالة.



فإذا لم تكن عالمًا بحثيًا من أصحاب المليارات ســتحتاج إلى 
تمويل خارجي للعمل في المشــروع، وهذا يتطلب منك ومن 
أعضــاء فريقــك البحثي تقديم العروض للحصول على تمويل 
تشــمل كتابة وثائق مطولة حول مشــروعك وأفكارك والذي 

ســيأخذ شــهورًا عديدة للمراجعة والعمليات الإدارية، وفي حال 
الحصول على التمويل اللازم ســتُمنح المشــاريع مدة زمنية 

محددة تتراوح من 3 إلى 5 ســنوات.

 ويعتمد منح التمويل للمشــروع البحثي المقترح على 
مدى تقارب أهداف الباحث وانســجامها مع أولويات 

الشركات المانحة.

وقد جســدت جائحة كوفيد‑19 أفضل الأمثلة على أولوية 
التطبيــق الفــوري للعلوم والتحول الجذري في طريقة 

تمويل البحوث. 

 التعافي من
جائحة كوفيد‑19 

تم توظيف جميع الأموال في بحوث كوفيد‑19 خلال الســنوات 
القليلة الماضية، وفي العديد من الحالات تم تجاهل المشــاريع 

الأخرى بهدف التركيز على مشــاريع الأزمات الطارئة.

وفي الســياق، ســاهم المعهد الوطني لبحوث الرعاية الصحية 
فــي المملكة المتحــدة بدعم البحوث المتعلقة بكوفيد‑19 إلى 

جانب مؤسســة البحث والابتكار في المملكة المتحدة.

وهــي هيئــة حكومية غير إدارية تحظى برعاية وزارة التجارة 
والطاقة والاســتراتيجية الصناعية، وعلى الرغم من أنها هيئة 
حكومية إلا أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوزارة التي تشــرف على 

الأعمال التجاريــة والصناعية في المملكة المتحدة.

 وفــي نفــس الوقت، يقع المعهد الوطني لبحوث 
الرعايــة الصحيــة تحت مظلة الخدمات الصحية الوطنية 

فــي المملكــة المتحدة، ما يعني أن نتائج البحوث التي 
تمولهــا تذهــب لصالح الأطباء والممرضين في الخدمات 

الصحية الوطنية للحد من انتشــار كوفيد‑19 وعلاجه.

وورد فــي الموقع الإلكترونــي للمعهد الوطني لبحوث الرعاية 
الصحية: "في ظل اســتئناف إطار عمل المعهد الوطني 

لبحــوث الرعايــة الصحية، لا تزال بحوث الصحة العامة الطارئة 
والمتعلقــة بكوفيــد‑19 أولويتنا الأولى. ومن جهة أخرى، أدركنا 

أهمية الاســتثمار في البحوث طويلة الأمد".

ويعد استكشــاف الدروس المســتفادة خلال فترة الجائحة جزءًا 
من البحوث طويلة الأمد، ويشــمل ذلك آلية إدارة اســتعادة 

البحوث في حالات أخرى.

وذكر الموقع أيضًا :"ســاهمت الجائحة في انخفاض معدل إنتاج 
البحــوث المتمحــورة حول الظروف الأخرى، لكن على الرغم من 

ذلــك تمكنا مــن المحافظة على تنوع ملفنا وفعاليته".

تأثرت البحوث بشــكل كبير بانخفاض القدرات والخدمات 
الصحية المصاحبة، إلا أنها في نفس الوقت واصلت مســاراتها 

فــي العديد من الحالات الأخرى. 

وفي ديســمبر من العام 2020، أعلن مركز بحوث الســرطان 
فــي المملكة المتحدة عــن انخفاض في ميزانية البحوث بقيمة 

بغلت 45 مليون باوند، علمًا بأن المركز مســؤول عمّا يقارب 
نصف البحوث الممولة في الســرطان في المملكة المتحدة. 

ومن ناحية أخرى، تنبأت جمعية الســرطان الكندية بأن الجائحة 
ســتكلف 100 مليون دولار كندي، في حين لاحظت جمعية 
الســرطان الأمريكية انخفاض في قيمة العائدات وصل إلى 

حوالــي 200 مليون دولار أمريكي. ‹‹‹
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وتنبــأت جمعيــة البحوث الطبية الخيرية بأن ضخ الأموال في 
قطاع البحوث يحتاج لأكثر من 4 ســنوات ليعود إلى المســتويات 

التي كان عليها قبل بدء الجائحة، كما يحتاج لعشــر ســنوات 
لإعادة بنــاء إمكاناته وفعاليته التي فقدها.

 وعلى صعيد آخر، انخفضت نســبة تركيز المعاهد الوطنية 
للصحة على تمويل المشــاريع المتعلقة بفيروس كوفيد‑19، إلا 

أنها على من ذلك لم تقطع دعمها المالي لبحوث الســرطان. 

وبمعنــى آخر، واصلــت تلك المعاهد تمويل بحوث الرعاية 
الصحيــة الأخــرى التي لا تقل أهمية عن الوباء خلال فترة 

الجائحــة، كمــا لم يتم تجاهل الأمراض الأخرى وغيرها من 
مشــاكل الرعاية الصحية مع ظهور كوفيد‑19.

الجديــر بالذكــر أنه تــم إيقاف مجموعة كبيرة من بحوث الرعاية 
الصحية ليس بســبب نقص التمويل بل لأســباب تتعلق 

بالســامة، وقال نائب مستشــار جامعة كامبريدج: "سيتم إيقاف 
جميع البحوث التي يتم إجراؤها في الجامعة باســتثناء المتعلق 

منها بفيروس كوفيد‑19". 

وتم أيضًا الإيعاز بإيقاف جميع التجارب الســريرية في جميع 
أنحاء العالم وعدم الســماح للمرضى بزيارة المستشــفيات إلا 

للضرورة القصوى بهدف الحفاظ على ســامتهم، كما اســتدعت 
الحاجــة وجود الكوادر الطبية فــي مناطق مختلفة لتقديم الدعم 

في الرعايــة الصحية للمصابين بفيروس كوفيد‑19.

الأمر الذي ترتب عليه تأخر في إيجاد العلاجات المناســبة 
للأمراض الخطيرة الأخرى. ولايزال الهدف في اســتعادة هذه 

المشــاريع لحالتها الطبيعية قبل الجائحة أمرًا لابد من دراســته 
والتركيز عليه.

وتؤكــد المقاييــس قصيرة الأمد على أثرها طويل الأمد، حيث 
ســاهم انخفاض معدل تمويل مشــاريع البحوث التي لا ترتبط 
بكوفيــد‑19 بوقــف عمل الباحثين من أصحاب الكفاءة الذين 

أصبحوا بلا وظيفة.

كما ســاهم إغلاق المختبرات بعدم إكمال 
المشــاريع في مواعيدها النهائية ونفاذ 

المنــح المالية وعدم التمكن 
من دفع أجور أعضاء 

المختبرات، إضافة 
للتدهور الاقتصادي 
طويل الأمد كنتيجة 

للجائحة وانخفاض مستوى 
التبرعات التي شهدتها 

جمعيات السرطان الخيرية، 
والذي ســاهم جميعه في 

إضعاف الاقتصاد.

 وقــام العديد من أكبر ممولي البحوث 
في العالم بالتعديل على سياســات 

التمويل لديهم كاســتجابة للجائحة، 
لكــن هــذه التغييرات لم تعد تتمكن من 

المحافظة على جميع المشــاريع.

   ����ــ������ــ��   •   مجلــة جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا   •   �   |

 £45

$100

$200

 التبرعات الضائعة والمقتطعة 
من بحوث السرطان 

مليون جنيه إسترليني

مليون دولار كندي

مليون دولار أمريكي



وقــال الدكتور بافــن من جامعة كولمبيا: "يمثل نظام 
ابتــكار كوفيــد‑19 انتقالة نوعية من العمل المعتاد. وفي 

ضــوء التقدم المحرز اليــوم والمتعلق بتطوير اللقاح، يتبادر 
الســؤال بمدى فعالية هذا النموذج في أوقات الأزمات 

الأخرى ومدى إمكانية دمج سياســة الابتكار الطبي الحيوي 
ببعــض عناصر نموذج كوفيد‑19".

يمكننــا جميعًا، فــي أعقاب الجائحة، أن نمعن التفكير في 
الجوانب الصحيحة وجوانب الخلل، حيث ســاهم تمويل 

العلمــاء الباحثيــن في تعزيز آلية التعامل مع الأخطار 
الصحية العالمية بشــكل ملحوظ، إلا أن الحجم الكبير 

لطلبــات المنــح المالية أثبت أهمية دور العلوم الفعال في 
أوقات الحاجة.

وفي ســياق متصل، لعبت الحاجة إلى إجابات ســريعة 
للأســئلة الملحة دورًا محوريًا في إلقاء الضوء على ثقل 

العــبء الذي فرضتــه عمليات التقديم للمنح المالية 
للحصول على تمويل، حيث أن الجائحة أوقفت المشــاريع 
البحثية وأثرت بشــكل كبير على وظائف الباحثين، لاســيما 

مــن هم في مراحل مبتدئة.

وأضــاف الدكتــور بافن: "يتطلب تطبيق نموذج كوفيد‑19 
خــارج نطاق الجائحــة المزيد من التمويل للبحوث وللتجارب 

الســريرية والتطوير والتصنيع. وأكدت الجائحة على أن 
فعالية سياســة البحوث الطبية الحيوية لا تنتهي عند إنتاج 

الأدويــة واللقاحات وحدها". £

 مستقبل التمويل
ســلطت جائحة كوفيد‑19 الضوء على بحوث الرعاية الصحية 

ومســارات التمويل الخاصة بها، ويمكن لبحوث القطاع 
الأكاديمي أن تســتفيد من إعادة الهيكلة للتمكن من التعامل 

مع التحديات العالمية التي تتطلب حلولًًا ســريعة.

وقال الدكتور تنغلونغ، الأســتاذ في جامعة جون هوبكنز والخبير 
في قضايا تمويل بحوث كوفيد‑19: "كشــفت نتائجنا عن أخطاء 

أساســية في عمليات تمويل البحوث المتعلقة ببحوث الصحة 
العامة في الولايات المتحدة. وتعتبر الاســتجابة البحثية بنية 
تحتية تتيح التعلم الســريع العاجل في الوقت الفعلي فيما 
يخص الممارســة الســريرية ومقاييس الصحة العامة وإدارة 
المفاهيــم، وهي بعد فــي غاية الأهمية لتحقيق المرونة في 

مجال الرعاية الصحية".

وأضــاف: "تتطلب البنية التحتية البحثية مســتقبلًًا أن تكون مرنة 
وقابلة للتوســع بشــكل سريع خلال وقت الأزمات لتحقيق الفهم 

الشامل للآثار والحلول. 

ومــن جهــة أخرى، يجب على البحوث الأخرى التي لا ترتبط 
بالأزمات أن لا تتوقف بل يتم اســتكمالها ببحوث الأزمات للحد 
مــن حــدوث أي اختلالات في أولويات الرعاية الصحية والصحة 
العامة الأخرى، كما يجب تمويل البحوث المتعلقة بانتشــار أي 

فيروســات جديدة أخرى قبل ظهورها لنكون على اســتعداد 
أفضل لأزمة جديدة".
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التنفس بشــكل 
أكثر سهولة

التكنولوجيا التي صُممت خلال الجائحة تهدف إلى تحقيق 
السلامة في العالم بعد فترة كوفيد‑19

بقلم: مارغريت كنســيلا
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

الرسوم: أبجد ديزاين

   ������ــ�   •   مجلــة جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا   •   �   |

الجائحة



تحولــــت كمامة الوجه التي تــــم تطويرها 
خــــال فــــرة الجائحــــة للحــــد مــــن التوتــــر والقلــــق إلى 
أداة رقميــــة تواصــــل مهمتهــــا الأساســــية في بيئــــة مــــا 

بعــــد الكمامــــات. وقــــد طــــور الفريــــق الفائــــز في مبــــادرة 
نســــاء مؤثــــرات 2022 في جامعــــة الملــــك عبداللــــه 

ــــس"  للعلــــوم والتقنيــــة كمامــــة يُطلــــق عليهــــا اســــم "تنفَّ
التــــي ترصــــد مســــتويات التوتــــر والقلــــق لــــدى مرتــــدي 

الكمامــــة، كمــــا تعتمــــد عــــى تكنولوجيــــا الألعــــاب 
لتوفــــر التوصيــــات الخاصــــة بتماريــــن التنفــــس، 

وبالتــــالي الحــــد مــــن مظاهــــر القلــــق والتوتــــر. 

وصمــــم الفريــــق البحثــــي، الــــذي ضــــم آنــــا ماريــــا بابــــا 
وصوفيــــا ديــــاس وليونتيــــوس هادجيليونتياديــــس مــــن 

جامعــــة خليفــــة وســــاهيكا إينــــال مــــن جامعــــة الملــــك 
عبداللــــه للعلــــوم والتقنيــــة، هــــذا الابتــــكار خــــال ذروة 

الجائحــــة. ويقومــــون في الوقــــت الحــــالي بالتعديــــل عــــى 
التكنولوجيــــا لتوفــــر الراحــــة للأشــــخاص الذيــــن 

يعانــــون مــــن القلــــق والتوتــــر.

وقالــــت آنــــا ماريــــا لمجلــــة جامعــــة خليفــــة للعلــــوم 
والتكنولوجيــــا: "نهــــدف في النهايــــة إلى خدمــــة 

الأفــــراد". وتعتــــر آنــــا ماريــــا واحــــدة مــــن الفائزيــــن 
بجائــــزة "مبتكــــرون دون 35" التــــي نظمتهــــا مجلــــة إم 

آي تي تكنولوجــــي ريفيــــو. وتتمثــــل آليــــة عمــــل 
التكنولوجيــــا، والتــــي طورهــــا الفريــــق للحصــــول عــــى 

التطبيــــق في مرحلتــــه الأوليــــة، بإصــــدار نفــــس بســــيط في 
الهاتــــف ليصــــل في النهايــــة إلى المستشــــعرات الحيويــــة 

التــــي يرتديهــــا المســــتخدم. 

ويبــــدأ المســــتخدمون بالتنفــــس داخــــل مكــــرات 
الصــــوت في الهواتــــف الذكيــــة، والتــــي تقــــوم بدورهــــا 

بالتقــــاط معــــدلات النفــــس وتقــــوم المستشــــعرات 
التــــي يرتديهــــا المســــتخدم بقــــراءة ردات فعلــــه 

البيولوجيــــة تجــــاه التوتــــر. وبعــــد أن يتــــم تحليــــل 
البيانــــات، يُصــــدر التطبيــــق ألعــــاب تنفــــس خاصــــة 

بــــكل مســــتخدم للتخفيــــف مــــن معــــدل ضربــــات 
القلــــب والتوتــــر لــــدى المســــتخدم.

وأكــــد الفريــــق عــــى أن التنفــــس بالشــــكل الصحيــــح 
هــــو مهــــارة ينبغــــي عــــى الأفــــراد تعلمهــــا وقارنوهــــا 

ببنــــاء قــــدرة التحمــــل عنــــد الشــــخص الريــــاضي. 
وقالــــت صوفيــــا: "يعتــــر التنفــــس لمــــدة ســــبع ثــــوان 

عمليــــة ليســــت ســــهلة". وقــــال الدكتــــور ليونتيــــوس 
لمجلــــة جامعــــة خليفــــة للعلــــوم والتكنولوجيــــا: 

"نســــعى إلى المزيــــد مــــن مراحــــل التطويــــر في الأيــــام 
القادمــــة، آملــــن تحويــــل هــــذه الفكــــرة إلى منتــــج 

خــــال عــــام واحــــد. وســــيتحقق ذلــــك مــــن خــــال 
تكثيــــف الجهــــود البحثيــــة  التــــي نحــــن بصددهــــا في 

الوقــــت الحــــالي والدعــــم المقــــدم مــــن جامعــــة خليفــــة 
والشــــركاء الممولــــن".

 وأضــــاف: "يكمــــن هدفنــــا الأكــــر في جعــــل التنفــــس أداة 
نســــتفيد منهــــا في تحريــــر عقولنــــا مــــن الإجهــــاد لنعيــــش 

حيــــاة بــــا توتــــر". واجــــه الفريــــق مجموعــــة مــــن 
التحديــــات خــــال العمــــل عــــى العديــــد مــــن أجهــــزة 

الهواتــــف الذكيــــة مــــن مختلــــف العلامــــات التجاريــــة، 
كمــــا يطمــــح الفريــــق إلى طــــرح هــــذا المنتــــج في الأســــواق 

قريبًــــا. وقــــال الدكتــــور ليونتيــــوس لمجلــــة جامعــــة 
خليفــــة للعلــــوم والتكنولوجيــــا: "نســــعى إلى المزيــــد مــــن 

مراحــــل التطويــــر في الأيــــام القادمــــة، آملــــن تحويــــل 
هــــذه الفكــــرة إلى منتــــج خــــال عــــام واحــــد. وســــيتحقق 
ذلــــك مــــن خــــال تكثيــــف الجهــــود البحثيــــة  التــــي نحــــن 

بصددهــــا في الوقــــت الحــــالي والدعــــم المقــــدم مــــن 
جامعــــة خليفــــة والشــــركاء الممولــــن". وأضــــاف: 

"يكمــــن هدفنــــا الأكــــر في جعــــل التنفــــس أداة نســــتفيد 
منهــــا في تحريــــر عقولنــــا مــــن الإجهــــاد لنعيــــش حيــــاة 

ب لاتوتر".

شــــهد العالــــم في الســــنة الأولى مــــن الجائحــــة ارتفاعًــــا 
في معــــدلات التوتــــر والاكتئــــاب بنســــبة 25%،وذلــــك 
وفقًــــا لتقريــــر صــــادر عــــن منظمــــة الصحــــة العالميــــة، 

حيــــث كان الانتشــــار كبــــرًا وملحوظًــــا لدرجــــة أنــــه حــــث 
نســــبة 90% مــــن الــــدول التــــي شــــملتها الدراســــة إدراج 

الدعــــم للصحــــة العقليــــة والنفســــية الاجتماعيــــة ضمــــن 
خطــــط الاســــتجابة لكوفيــــد19- £
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 تطوير جيل قادم
من الكمامات قد تساعد 

في تشخيص الأمراض
يســتخدم فريق من معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا وهارفــارد الخلايا المجففة بالتجميد 
والتــي تتفاعل مع وجود فيروس كورونا.

اضطــرت جائحة كورونا الناس إلى ارتداء الكمامات 
في جميع أنحاء العالم بشــكلٍ يومي. وذلك 

للمســاعدة في الحد من العدوى. أما الآن فقد 
يســاعد نوع جديد من الكمامات في تشــخيص 

المرض نفســه. وفي هذا الإطار، يقول مهندسون 
من معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا وجامعة 
هارفــارد أنــه بإمكان نموذجهم التجريبي الجديد أن 

يعطــي نتيجــة اختبار الكوفيد في غضون 90 دقيقة.

تبدأ الكمامة بالعمل عندما يتنفس مرتديها بشــكل 
طبيعــي، حيــث تتجمع القطرات الناتجة عن الزفير 

والســعال على حشــوتها، ثم يضغط مرتديها على زر 
لتفعيــل الاختبــار يتم بعدها إطلاق القليل من الماء 

الذي يتدفق عبر الحشــوة ويعيد ترطيب الخلايا 
المجففــة بالتجميــد والتي تتفاعل بدورها مع وجود 

علامات فيروس كورونا.

وبعد حوالي 90 دقيقة، يشــير خط ملون إلى ما إذا 
كانت النتيجة إيجابية أم ســلبية في عملية تشــبه 

اختبارات الحمل. اســتخدم الفريق كمامة "إن 95" 
الاعتيادية في هذه العملية ونُشــرت النتائج في 
نيتشــر تكنولوجي، المجلة العلمية المتخصصة 

فــي بحــوث تكنولوجيا البيئة، وقد تم تطوير 
هذه التقنية ســابقًا للكشــف عن فيروسات أخرى 

مثل الإيبولا.

مبتكر في الإمارات

فــي هــذه الأثناء، كان الباحثون في جامعة خليفة 
يعملون على "نافا ماســك"، وهي كمامة مســتدامة 

وصديقــة للبيئة مصنوعة من بوليمر حيوي 
يمكن تحويله إلى ســماد ودمجه مرة أخرى في 

النظام البيئي.

يقول شــادي حســن، مدير مركز جامعة خليفة 
للأغشــية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في حديثه 

مع المجلة: "لا تكتفي كمامة "نافا ماســك" بمعالجة 
القضية الملحــة المتعلقة بمخلفات الكمامات 

فحســب، بل تســلط الضوء أيضًا على أهمية 
اســتخدام الموارد المتجددة وتقليل التأثير البيئي".

Freepik :الرسوم



اسأل الخبراء:

يبدو أننا قد تجاوزنا الأسوأ في أزمة الجائحة، وبدأنا للتو في 
الحصول على صورةٍ أفضل لكيفية تأثيرها على العالم. توجهنا 

بالسؤال إلى مجموعة من الخبراء في مجالات متنوعة عن 
وجهات نظرهم، وهذا ما قالوه:

ما الذي تعلمناه 
من الجائحة؟

ما الذي تعلمناه 
من الجائحة؟

ترجمة: أماني ســليمان القيسي
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اسأل الخبراء



الرسوم: أبجد ديزاين
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 باتريشيا ديفيدسون
انضمت البروفيسورة 

باتريشيا م. ديفيدسون إلى 
جامعة ولونجونج كنائب 

لرئيس الجامعة في مايو 
2021. وقبل شغل منصبها 

الحالي، كانت ديفيدسون 
عميدة كلية جونز هوبكنز 

للتمريض في بالتيمور 
بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي عام 2021، حصلت 
باتريشيا على جائزة القائد 

المتميز لاتحاد الجامعات من 
أجل الصحة العالمية.

 الجائحة هــي تذكير بواجباتنا
تجــاه بعضنا البعض

تعتبر الكوارث التي شــهدها العالم عبر التاريخ، مثل الحروب 
والأوبئــة، نقطــة تحول وفرصة لإعادة التركيز على جميع 

قطاعــات المجتمــع. فمثلًًا، على الرغم من الصعوبات التي 
ســببتها جائحة كوفيد‑19، إلا أن هناك الكثير من الدروس 

المستفادة من الجائحة.

أولًا، أثبتت الجائحة مدى الارتباط الوثيق الذي يجمع ســكان 
هــذا الكوكــب ببعضهم البعض. ومع أن القيود التي فُرضت 

لها فوائد قصيرة المدى في الحد من انتشــار العدوى، 
إلا أنها تســببت في العديد من العواقب غير المقصودة 

كشــعور الأفراد بالوحدة والتراجع الاقتصادي. نحتاج إلى 
التعــاون الدولي وإلى دعم الحوكمة العالمية.

ثانياً، القيادة مهمة للغاية على المســتوى العالمي والمحلي.

يمكن للأفراد أيضًا أن يســاهموا بالتغيير، ويجب أن تكون 
رعايــة الفئات الأكثــر ضعفًا ضرورة مجتمعية وأن يتحمل 

القادة هذه المسؤولية.

لقد أصبحت المرونة والقدرة على الاســتجابة للأحداث من 
أهم الســمات التي تميز القيادة الحديثة، وهي دروس 

تعلمناها بشــكل مؤلم في بعض الأحيان.

وقد أكدت التحديات والخســائر التي ترتبت على الجائحة 
عــى أهميــة العلوم والإمكانيات التي توفرها لنا. 

وفي هذا الصدد، ســاهمت دراســة الحمض النووي الريبوزي 
)RNA( والتوصل الســريع إلى اللقاحات والعلاجات المضادة 

للفيروســات في إنقاذ ملايين الأفراد. وفي ظل الخطابات 
القومية والشــعبوية، ظهرت أيضًا تعاونات ومساهمات 

داعمــة متميزة فــي المجتمعات المحلية والعالمية.

وتتضمن الدروس الهامة المســتفادة بالنســبة لي عند 
التفكيــر فــي الجائحة مــا يلي: أننا أخفقنا في رعاية كوكبنا 

وها نحن ندفع ثمن ذلك، وأن دور كل من القيادة والشــعب 
هــام للغايــة وإمكانيات العلم لا حصر لها.

ووفقًا لما قاله جويس لاو )2022( من مؤسســة التايمز 
للتعليــم العالــي، يمكن للجامعات أن تكون "منارات الأمل 

في الأوقات الصعبة".

وقــد تكون العلــوم والبحث عن المعرفة لغة عالمية 
ومصدرًا لإيجاد أرضية مشــتركة للتعاون، كما يمكن 

للاســتفادة من فعالية العلوم والعناية بالكوكب وســكانه 
أن تعــزز مــن الفرص الثمينة، حيث يؤدي الإخفاق في 

اســتخلاص الدروس المســتفادة من هذه الجائحة لتعرضنا 
جميعاً للخطر.

نحــن مدينون للأرواح التــي فقدناها والمعاناة الهائلة التي 
نعانيها في الســعي لجعل كوكبنا أكثر صحة وعدلًًا للجميع.
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سلاســل التوريد يجب أن 
تكــون ذكية ومحمية

تجســد مدى هشاشــة سلاسل التوريد العالمية واحدة من 
الــدروس البارزة التــي تعلمناها من العامين الماضيين،حيث 

يمثل العالم اليوم منظومة مترابطة ومتداخلة وشــبكة 
من الشــركاء والعلاقات التي تتوزع في جميع أنحاء العالم؛ 
وتعتمد هذه الشــبكة الواســعة على العديد من المتغيرات 

التــي تعرضــت لضغط هائل خلال مواجهة جائحة كوفيد‑19.

لقد اضطرت الحكومات والشــركات والمنظمات في 
كل مكان على التكيف بين عشــية وضحاها مع "الوضع 

الطبيعي الجديد" والمتغير بشــكل دائم؛ حيث اســتمر 
الفيــروس فــي التحور وواصل العلماء والمتخصصون في 

الشــؤون الصحية سعيهم للحفاظ على سلامتنا.

وفـــي ضـــوء هذه الخلفية، يتبادر إلى الأذهـــان تفكير عالم 
الطبيعة الشـــهير تشـــارلز داروين، فقد توصلت أبحاثه 

إلى نتيجـــة مفادهـــا أنه "ليـــس أقوى أفراد النوع هو الذي 
يبقـــى ولا أكثرهـــم ذكاء بل أكثرهم قـــدرةً على التأقلم مع 

التغيـــرات" إن القـــدرة على التأقلـــم والتكيف في مواجهة 
الشـــدائد هي الســـمة ذاتها التي مكنت سلســـلة التوريد 

الخاصـــة باللقـــــاحات وغيرها من المستــــلزمات الضرورية 
من التــــدفق حــــــول العـــالم.

وتجدر الإشــارة إلى التقرير الصادر عن موانئ دبي العالمية، 
الشــركة العالمية الرائدة في سلاســل التوريد، والذي 

ســلط الضوء على أن ٪83 من الشــركات تعمل على إعادة 
تشــكيل سلاسل التوريد الخاصة بها. 

ومــع ذلــك، فإن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن 
عمليات إعادة التشــكيل هذه كانت من أجل تنويع 

سلاســل التوريد الخاصة بها، وزيادة عدد البلدان 
التي تتاجر معها، وإضافة المزيد من التحســينات إلى 
النظــام، بدلًا مــن عكس اتجاه العولمة لصالح النزعة 

الوطنية والمحلية.

وفــي حين أنــه من المهم أن تحتفظ البلدان بالقدرات 
الســيادية، لا ســيما في القطاعات الحيوية والبنية التحتية 

الوطنيــة، إلا أنــه يمكن اعتبار رغبة المنظمات في زيادة 
عدد شــركائها التجاريين من الأمور الإيجابية.

وللوصــول لهــذا الفكر الإيجابي وتحقيق الازدهار، ينبغي 
علينــا العمــل الجاد ومواصلة تطوير التكنولوجيات 
والأنظمة لرقمنة سلاســل التوريد عالميًا وحمايتها 

وضمان ترابط وفعالية الشــبكة العالمية. ‹‹‹

 د. راي جونسون
الرئيس التنفيذي لمعهد 

الابتكار التكنولوجي وأسباير 
في أبو ظبي.

|   �   •   ص   •   33



زيادة الوقــت الذي يقضيه 
الأطفال على الشاشــات 

يعيق نموهم

مع انتشــار الوباء، برزت مزايا التكنولوجيا، فبداية من الترفيه 
إلى تطبيقات توصيل الطعام وحتى التعليم المســتمر للأطفال 

الذي مكّن عملية التعلم عن بعد، وقد ســاعدتنا التكنولوجيا 
على تحمل صعوبة الحجر الصحي والعزلة التي ســببها الوباء، 
ومــع ذلــك، فقــد أجبرتنا في الوقت ذاته أيضًا على اتخاذ بعض 
خيارات التربية التي يتم الإشــارة إليها الآن بشــكل متزايد على 

أنها تســببت في ضرر أكبر من نفعها.

لنتحدث عن الوقت الكبير الذي أمضاه الأطفال على الشاشــات 
خــال هذه الفترة؛ فنظــرًا للفرص المحدودة للغاية للتواصل 

الاجتماعي والاســتجمام وأنشطة اللعب المتاحة، اضطرت 
العائلات أكثر فأكثر للترفيه عن أطفالهم وإشــغالهم من خلال 

منصــات الترفيــه الرقمية، وكان لهذا آثاره المنهكة على جميع 
الأطفال، خاصةً الأطفال في ســن ما قبل المدرســة.

الجديــر بالذكــر أن نمو الدماغ وتطوره يكون في ذروته لدى 
الأطفال من عمر 0 إلى 4 ســنوات. وفي يومنا هذا، تســاعد 

التجارب الاجتماعية وتجارب اللعب على تشــكيل مهاراتنا 
وســلوكياتنا، والتي تظهر بشــكل واضح خلال مراحل النمو 

ويمكن مراقبتها.

لاحــظ أطباء الأطفــال في جميع أنحاء العالم زيادة مقلقة 
في نســبة القصور في مهارات الاتصال واللغة والانتباه 

والتفاعــل لدى الأطفــال الذين كانوا في هذه المرحلة العمرية 
أثناء الجائحة؛ حيث كانت هناك نســبة كبيرة من هؤلاء 

الأطفال يقضون ســاعات كثيرة على مدار اليوم أمام القنوات 
الترفيهيــة، خاصة عبــر تطبيقات البث والتطبيقات الأخرى 

مثل اليوتيوب.

وقــد أدى ذلــك إلى أن هؤلاء الأطفال لم يضيعوا فقط الفرص 
الضئيلــة أصلًًا للتواصــل الاجتماعي والتفاعل، وبالتالي تطوير 
مهــارات التواصــل الاجتماعي، ولكنهم بدأوا أيضاً في تجاهلها 

بشــكل كبير لقضاء المزيد من الوقت على الشاشــات. وفي 
الواقع. يمكن ملاحظة هذا الإدمان على الشاشــة بشــكل 

واضــح فــي جميــع مجتمعات العالم، وما يترتب عليه من تزايد 
فــي معدلات الإصابة بأمراض التأخر في النمو.

وقد أصبح من الضروري تثقيف الآباء حول الاســتخدام غير 
المقيد للأجهزة من أجل الترفيه عن أطفالهم في ســن ما 

قبل المدرســة، والانخراط في مزيد من المشــاركات التفاعلية 
لتعزيز النمو.

 بينو جورج
د. بينو جورج طبيب أطفال 

متخصص في نمو الأطفال، 
ويرأس قسم نمو الطفل في 

مستشفى إن إم سي رويال 
في أبوظبي، كما أنه مستشار 
في مجال أنشطة نماء الطفل 

في هيئة الطفولة المبكرة 
ودائرة الصحة في أبوظبي.
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لا يمكننــا أن نلقي باللوم 
على الوباء في مشــاكل 

سلاسل التوريد

لم يســمع بمصطلح سلســلة التوريد سوى القليل ممن 
يتعامل معها في صناعته قبل انتشــار كوفيد‑19. أما الآن 
فيبدو أن سلســلة التوريد قد أصبحت كبش الفداء لجميع 

المشــاكل الاقتصادية في عالم مضطرب.

أدت جائحــة كوفيــد‑19 إلى ظهور العديد من التحديات 
منهــا عمليــات الإغلاق والحظر وإغلاق المصانع والمكاتب 

ومشــكلات النقل. وقد تطلبت هذه الأحداث من المنتجين 
وتجــار الجملة وتجار التجزئــة والنظم التي تنقل هذه المنتجات 

بيــن تلــك البيئات ضــرورة البحث عن مخرج للتكيف مع بيئة 
سريعة التغير.

ونظرًا لمواصلة عمليات الإغلاق تأثيرها على النشــاط 
الاقتصادي، لا ســيما في الصين، فإن الآثار المترتبة على 

جائحة فيروس كورونا اســتمرت حتى عام 2022. لكن هذه 
ليســت العوامل الوحيدة التي أثرت على سلاســل التوريد.

تلعب الأعمال التي هي من صنع الإنســان مثل فرض الرســوم 
الجمركيــة، والحــرب في أوكرانيا وإغلاق خطوط أنابيب الغاز 

وقرارات إنتاج أوبك والتوترات السياســية المتزايدة التي تؤدي 
إلى فرض القيود التجارية، دورًا رئيسًــا في هذا الصدد.

 إضافة إلى ذلك، فإن شــيخوخة الســكان في البلدان المتقدمة 
وانخفــاض القــوة العاملة لديها قد أفضى إلى حدوث نقص في 

العمالة، وغالباً ما تتفاقم تلك المشــاكل بســبب المعارضة 
السياســية للهجرة. وبشــكل عام، قد تكون الجائحة ساهمت 
بالتأثير على سلاســل التوريد إلا أنها ليســت الوحيدة المسببة 

لتلك المشاكل.

ويعــد خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خير مثال على 
اضطراب سلســلة التوريد التي هي من صنع الإنســان، بغض 

النظر عن فيروس كورونا المســتجد. 

لقد وافق الناخبون البريطانيون على هذا الإجراء السياســي في 
عام 2016 وتم تنفيذه في نهاية عام 2020؛ حيث ســاهمت 

هذه الإجراءات السياســية في تعطل النشــاط الاقتصادي 
البريطاني بشــكل كبير. وكان شــعار أنصار خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي هو "اســتعادة الســيطرة". وللأسف، تجاهل 

هــؤلاء تعقيــدات هذا العالم المترابط الذي نعيش فيه.

ويمكن أن نأخذ صناعة الســيارات في بريطانيا كدراســة حالة 
جيدة في هذا الســياق؛ فالســيارات هي أكبر الصادرات من 

المملكــة المتحدة مــن حيث القيمة، وأكثر من نصفها يذهب 
إلى الاتحاد الأوروبي، ولا شــك أن خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبــي يعرض ذلك كله للخطر.

لكــن أنصار خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتجون بأن 
الحرية الجديدة للمملكة المتحدة ســتتيح للبلاد التوســع 

عالمياً. ومع ذلك ونظراً لأن جميع مصانع الســيارات الرئيســة 
فــي المملكة المتحــدة مملوكة للأجانب، ولديها جميعًا 

توزيع عالمي راســخ، فمن غير المرجح أن يُســمح للصادرات 
البريطانية بالســير في طريقها الخاص.

إضافة لهذا الاضطراب، فإنه يتم اســتيراد أكثر من %50 
من محتوى الســيارات المصنعة في المملكة المتحدة من 

الاتحاد الأوروبي، وســتكون النتيجة أن عمليات سلســلة 
التوريــد المتطورة التــي تحدد عمليات التجميع في الوقت 
المناســب لمصانع الســيارات الكبيرة سوف تتعطل بفعل 

عمليــات التفتيــش عــى الحدود، كما أنه من المرجح أن تخضع 
الصادرات لرســوم مســتمرة، وكل هذه الإجراءات لن تكون 

فــي صالح المملكة المتحدة.

ووفقًا لجمعية مصنعي وتجار الســيارات في المملكة 
المتحدة، تعتبر الســيارات أحد أكثر القطاعات تضررًا 

بســبب جائحة كوفيد التي تســببت في اضطراب كبير في 
سلسلة التوريد.

وتتمثل الحقيقة في أن جائحة كوفيد شــكلت مشــكلة، ولكن 
الضربــة الأكبــر هي نتاج ما فعله الناس بأيديهم.

في عام 2015، توقعت مجموعة تجارة الســيارات في 
المملكة المتحدة أن يصل إنتاج الســيارات في المملكة 

المتحدة في عام 2020 إلى 2 مليون ســيارة؛ وقد كان 
الإجمالــي الفعلــي في هذا التوقيت أقل من نصف هذا العدد.

وبيــن عامــي 2019 و2021، انخفض الإنتاج العالمي من 
الســيارات بنســبة ٪13 تقريباً؛ وانخفض إنتاج السيارات في 

المملكة المتحدة بنســبة 32%، ومن الصعب إلقاء اللوم على 
الجائحــة في صناعة هذا الفارق.

ليس هناك شــك في أن جائحة كوفيد‑19 قد فرضت العديد 
مــن التحديات فــي جميع أنحاء العالم، لكن من غير العدل 

إلقــاء اللــوم عــى الوباء في كل ما حدث من أخطاء، فخروج 
بريطانيــا مــن الاتحاد الأوروبي و"الحرية" التي جاؤوا بها تُؤكد 

أننــا تعلمنــا طرقًــا لإلقاء اللوم على الفيروس في الكثير من 
الأخطاء التي حدثت. 

وكمــا ذكرت جانيــس جوبلين في أغنيتها "الحرية مجرد 
كلمة أخرى تشــير إلى أنه ليس لدي ما أخســره". قد يكون 
هــذا هو الدرس الأبــرز للمملكة المتحدة في عالم ما بعد 

كوفيــد‑19. £

 دوغ مونرو
دوغ مونرو أكاديمي متقاعد 

ومسؤول تنفيذي في 
صناعة السيارات، حيث عمل 

في 10 دول خلال مسيرته 
المهنية، وهو حاصل على 

درجة الدكتوراه من جامعة 
ولاية أوهايو.
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إطلاق اسم فيروس كورونا

شكل فيروس كورونا تحديًًا كبيًرا وفرصة 
هامة أمام الباحثين في دول البلقان

تــرك فيــروس كورونــا أثرًا كبيرًا على العالم وعلى نوع جديد من 
الحشــرات وُجد في غرب منطقة البلقان

اكتشــف خليل إبراهيمي وفريقه البحثي في جامعة بريشــتينا 
نوعًا جديدًا من الذباب، وهي حشــرة طائرة تشــبه حشرة العث 

التــي يزدهر بيضهــا ويرقاتها في مياه البحيرات العذبة والجداول 
والبرك، أطلقوا عليه اســم ذبابة كورونا فيروس بوتاموفيلاكس.

تم اكتشــاف الحشــرة في المتنزه الوطني )بيشكيت إي نيمونا( 
في كوســوفو قبل ظهور الجائحة لكن لم يتم إجراء الدراســات 

والتحليــل عــى الذبابة لما لقيــه العالم العلمي من تحديات تمثلت 
بإغلاقــات المختبرات وصعوبة الوصول إلى الموارد. 

لــم يمنــح هذا الأمر خليــل إبراهيمي الوقت الكافي لإكمال بحثه 
ومتابعة الأســئلة التي بدأها في الســابق، وقال خليل في حديثه 

لمجلــة جامعة خليفــة للعلوم والتكنولوجيا: "ومن هنا، جاءت 

تســمية هذه الأنواع الجديدة من الذباب التي تعكس الأوبئة 
وجميع هذه العراقيل". ومن جهة أخرى، يحمل هذا الاســم أيضًا 

معنى آخر.

فهــو يعنــي، وفقًا لما قــال خليل: "الأوبئة الخفية، والتي تتضمن 
تلوث وفســاد منظومة المياه العذبة في كوســوفو وفي منطقة 

غرب البلقان خلال العقدين الماضيين، حيث تســاهم هذه 
الأنشــطة في تعريض العديد من أنواع الحشــرات النادرة والمهمة، 

بمــا في ذلــك ذبابة كورونا فيروس بوتاموفيلاكس، إلى الخطر.

وأضاف خليل: "يعتبر هذا الاســم أداة فعالة في رفع مســتوى 
الوعي بحماية البيئة". ونشــر خليل وفريقه البحثي نتائج دراســتهم 

في المجلة العلمية "بايو دايفيرســيتي داتا جيرنال". £

الرسوم: أبجد ديزاين

 على نوع جديد
من الذبـــــــــــــاب

بقلم: ســوزان كوندي لامبيرت
ترجمة: أماني ســليمان القيسي
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تساهم هذه الأنشطة في “
تعريض العديد من أنواع 

الحشــرات النادرة والمهمة، بما 
فــي ذلك ذبابة كورونا فيروس 

بوتاموفيلاكس، إلى الخطر 

 - خليل إبراهيمي

”

كورونا فيروس 
بوتاموفيلاكس
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أبوظبي

موزمبيق

وسط آسيا

 Oscar Campbell / Nautica :الصور
Environmental Associates

European Atlas of the Seas :الخريطة

تعليق: طيور ستيب ويمبرل في فصل   �
الشتاء في موزمبيق. اكتشاف طائر في 

دولة الإمارات خلال رحلته في العام 2020

إذا أمعنّــا النظر في الطائر “
ســتيب ويمبرل، نجد أن جناحه 

هــو ما يميزه عن نظرائه 
من فصيلة ويمبرل.

أوسكار كامبيل

”
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انخفضت نســبة إجراء البحوث خلال فترة جائحة 
كوفيد‑19 باســتثناء البحوث المتمركزة حول 

الفيــروس نتيجة إغلاق المختبرات وعدم كفاية 
سلاســل التوريد، ولكن يختلف الأمر بالنسبة 

لاثنيــن مــن هواة الطيور في دولة الإمارات اللذين 
كانت الســماء مفتوحة لهما وقاموا باكتشاف 

غير متوقع.

جعل كل من معلم الكيمياء، أوســكار كامبيل 
ومعلم الفيزياء ســيمون لويد، من الســماء مختبرًا 

لهما وتمكنا من اكتشــاف طائر في ملعب نادي 
الجولــف فــي أبوظبي، حيث كان يُعتقد أن هذا 

الطائــر قــد انقرض، كما أنه غير معروف في 
دولة الإمارات.

ينتمي طائر "ســتيب ويمبرل" إلى موطنه الأصلي 
في ســهول روسيا وفي مناطق من كازاخستان 

ووســط قارة آســيا، وهو أحد أنواع طيور الويمبرل 
الأربعــة. وقــد أُعلن عن انقراضه في العام 1994 

وبعد ذلك اكتُشــفت مجموعات صغيرة منه 
في العام 1997، وفي فصل الشــتاء تم العثور 
عليه في موزمبيق في العام 2016. وقد ســلك 

لم يقف عائقًا
أمــــام محـــــــــبي الطيـــــــــــــــــــــور في دولــــــــــــــــة الإمــــــــارات

الطائر مســاره عبر دولة الإمارات كمحطة عبور 
خلال هجرته.

ورصد أوســكار الطيور لسنوات طويلة، لكن 
يعد اكتشــاف طائر ســتيب ويمبرل أمرًا في غاية 

الأهمية وجديرًا بالملاحظة.

بدوره، قال أوســكار: "يعتبر ذلك اكتشــافًا مهمًا"، 
حيــث يُقــدر وجود حوالي 100 طائر منه حول 

العالــم، ويؤكد العثور عليه في دولة الإمارات 
أن الطائر لا يزال يتكاثر. وقام كل من أوســكار 
وســيمون منذ ثلاث سنوات بدراسات مسحية 

شــهرية حول الطيور في ملعب الجولف في 
شــاطئ الســعديات، وذلك قبل أن يتمكنا من 

اكتشــاف الطائر في العام 2020. وعبر أوسكار 
عن ســعادة الفريق في نادي الجولف في اكتشــاف 

هذا الطائر النادر.

قال أوســكار: "إذا أمعنّا النظر في الطائر ســتيب 
ويمبــرل، نجــد أن جناحه هو ما يميزه عن نظرائه 

 مــن فصيلة ويمبرل، وهو أمر لا يمكن
تحديده بسهولة".

وقــال في حديثه مــع مجلة جامعة خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا: "تكمن المشــكلة في أنه لا يمكن 

رؤية أســفل جناح الطائر في معظم الوقت، 
وعند رؤيته فإنه يتحرك بســرعة للطيران. لذلك، 

التقطنــا مئــات الصور . وهناك أيضًا مجموعة من 
الخصائــص الدقيقــة التي تميزه عن غيره إلا أن 

أســفل الجناح هي السمة الأبرز والأهم".

ويقضي معلم مادة العلوم وقته بشــكل منتظم 
في استكشــاف الطيور وإجراء الدراسات المسحية 

عليها كهاوٍ علمي للعديد من الأشــياء الموجودة 
فــي أنحاء الإمارات. ويقوم في الوقت الحالي 

بالتعاون مع فريقه بتحضير النســخة الثالثة من 
كتاب "دليل ميداني لطيور الشــرق الأوسط" 

والمقرر نشره في 2024.

يذكــر أن الهاويــن العلميين أصبحوا في جميع 
أنحــاء العالــم ينخرطون في البحوث في عملية 

تُعــرف بـ )علوم المواطنين(، حيث يتعاون 
الهــواة مــع الباحثين العلميين في جمع البيانات 
وتحليلها بشــكل جماعي، إضافة للمشاركة في 

بعض المشــاريع. £

بقلم: مارغريت كنســيلا
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

كوفيد‑19 
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أخلاقيات مهنية



تركــز الدكتــورة لي فريم، الحاصلة على الدكتوراه 
في الطــب والعلوم الصحية والمديرة التنفيذية 

لمكتــب الطب والصحة التكاملي في جامعة 
جورج واشــنطن للطب والعلوم الصحية، على 

فيتاميــن "د" ودوره كهرمون للتحفيز المناعي. 

بدأت الدكتورة لي عند انتشــار الجائحة بدراســة 
تجريبيــة لتحديد فعالية المكمل الغذائي 

فيتاميــن "د" مــن خلال الحصول عليه عبر الجلد 
ونظــام الحبوب الدوائية )عبر الأمعاء(.

يعتبــر فيتاميــن "د" أحد العناصر الغذائية القابلة 
للذوبــان في الدهون وتعمل أيضًا كهرمون 

الســتيرويد. تحتوي العديد من أعضاء الجسم 
وأنســجته على مستقبلات فيتامين "د"، الأمر 

الــذي يــدل على أهمية الأدوار التي يقوم بها هذا 
الفيتاميــن والتــي تتعدى حدود دوره الفعال في 

صحة العظام.

قالت الدكتورة لي: "قررنا إحضار 30 شــخصًا 
إلى الحرم الجامعي ليســت لديهم أية مشــاكل 

صحيــة. لذلك، تمثل زيارتهم خطرًا إضافيًا 
عليهم تثيــر مخاوفهم فيما يتعلق بمبادئ 
الفائدة والعدالة، كما أن هذه الدراســة لا 

تعــود بأيــة فوائد علاجية محتملة، في حين 
أنها قد تشــكل خطرًا يتمثل بالإصابة بفيروس 
كوفيــد‑19 بمجرد الحضور إلى الحرم الجامعي، 

وهو أمر محتمل الحدوث بشــكل أكبر من 
الفائــدة المتوقعة. ووفقًا لذلك، تعد مواصلة 

هذه الدراســة التجريبية أمرًا غير أخلاقي خلال 
فترة الجائحة".

ســاهم الانتشار المفاجئ لفيروس كوفيد‑19 في 
إيقاف البحــوث الطبية وإنهائها مراعاةً للاحتياجات 

الفوريــة للمرضى للرعاية الصحية والتجارب 
الســريرية المتعلقة بالفيروس والتركيز على 

العلاجات وأســاليب الوقاية من الإصابة بفيروس 
كورونــا كأولوية قصوى دونًا عن التركيز في 

الدراســات المتعلقة بأمراض أخرى. 

وبعدما تــم تطبيق التباعد الاجتماعي بتوجيه 
مــن الحكومــات كإجراء صحي عام للوقاية من 

الفيروس والحد من انتشــاره، طُلب من الباحثين 
والمعنيين بالتجارب الســريرية تحديد إمكانية 

مواصلة التجارب. 

وفي هذا الإطار، ســاهمت العديد من العوامل في 
تحديــد مصيــر هذه التجارب منها، موقع التجربة 

ومؤشــراتها ومدى أهمية مواصلتها وسلامة 
المشــاركين وأعضاء الهيئة الإدارية والمخاطر 

المترتبــة على اكتمال التجربة.

وهنا يكمن الســؤال المهم: هل تعتبر مواصلة 
التجارب أمرًا أخلاقيًا؟

وفي هذا الإطار، كتبت الدكتورة لي منشــورًا علميًا 
فــي العــام 2020 يتمحور حول المعايير الأخلاقية 

في مجال الدراســات الوهمية المتعلقة ‹‹‹ 
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دراسة في أخلاقيات 
البحث العلمي المتعلق 

بالتجارب السريرية في 
مجال العناصر الغذائية

Freepik :الصور 
الرسوم التوضيحية: أبجد ديزاين

بقلم: جيد ســتيرلينج
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

البـــلاسيبــــو
مشكلة



تمثل زيارتهم خطرًا إضافيًا، “
ووفقًــا لذلك، تعد مواصلة هذه 

الدراســة التجريبية أمرًا غير 
أخلاقي خلال فترة الجائحة

”

بالمكملات الغذائية، حيث أضافت:"شــهد مجال 
أخلاقيات البحث العلمي تطورًا ملوحظًا اســتجابةً 

للبحــوث التــي أجريت دون أدنى اعتبار للمعايير 
الأخلاقيــة وتجاهل واضح لها. 

يتطلب تصميم العديد من الدراســات البحثية 
اليــوم تحــري المزيد من الدقة في أخلاقيات البحوث 

المرتبطــة بمبادئ أخلاقيات البحث".

لا تزال دراســة الدكتورة لي في تقنية المكملات 
الغذائية معلقة، حيث قالت: "آمل أن نبدأ بالدراســة 

فــي القريب العاجل نظرًا لانخفاض معدلات 
الإصابــة كوفيد‑19 وانخفاض الآثار المترتبة عليه". 

وقد أجري عدد كبير من الدراســات التجريبية 
للكشــف عن مدى قدرة فيتامين "د" في الحد 

مــن الإصابة من كوفيد‑19 في الوقت الذي 
تــم فيــه تعليق مواصلة بحث الدكتورة لي التي 
ركزت فيه على دراســة فعالية مختلف أســاليب 

المكملات الغذائية.

وفي الســياق، ندرك جميعنا أن المكمل الغذائي 
فيتاميــن "د" هــو عنصر مهم ومفيد والبحث في 

آلية الاســتفادة منه لم يفِ بالغرض، فلم تكن 
الاســتفادة من فيتامين "د" كعلاج وقائي مســاعد 

لكوفيــد‑19 أمرًا معروفًا وهامًا في التصدي 
لجائحة كوفيد‑19.

قالــت الدكتــورة لي: "إذا بحثت في المحرك البحثي 
)بابميــد( المتخصص بمجالات الطب الحيوي 

وعلــوم الحيــاة عن موضوعات تتعلق بفيتامين "د" 
و كوفيد‑19 ، ســتحصل على 936 نتيجة للبحث 

خــال الفتــرة الواقعة ما بين عامي 2020 و2021، 
إضافــة لـــ 273 نتيجة بدءًا من يونيو 2022، حيث 

تعتبــر هذه الأرقام كبيرة. 

أمــا إذا اقتصرنا هذه النتائج على التجارب 
الســريرية فقط، ســنحصل على 30 نتيجة تتراوح 

ما بين بروتوكولات الدراســة والنتائج المحققة 
فــي الفتــرة ما بين 2020 ويونيو 2022. ويعتبر 

ذلــك الرقــم كبيرًا جدًا بالنظر إلى ضيق الجدول 
الزمني منذ تفشــي كوفيد‑19 ، كما أن العديد 

من هذه الدراســات هي دراسات رصدية، بمعنى 
أنهــا تبحــث في حالة فيتامين "د" وفقًا لعلاقته 
بالإصابــة بفيروس كوفيد‑19 وتطوره والنتائج 

المترتبة عليه".

تتميز الدراســات الرصدية بأنها ذات مخاطر متدنية 
على الأفراد، حيث تنخفض مخاطر هذه الدراســات 

على المشــاركين وتوفر العديد من الفوائد 
للمجتمع ولكن ليس بشــكل فردي. 

وأكــدت الدكتــورة لي ذلك بقولها: "يعتبر إعطاء 
الأولوية لهذا النوع من الدراســات خلال فترة 

الجائحــة أمــرًا منطقيًا من الناحية الأخلاقية نظرًا 
لتدنــي المخاطــر ولأننا نملك الدليل لإقرار بعض 
الإجــراءات المحتملة التي تؤكد تحقق الفائدة، 
حيــث يحظــى فيتامين "د" بفعالية معروفة في 
مجال الأمراض الفيروســية وفي جهاز المناعة 

بشكل عام.

لذلــك، يمكــن للمكمل الغذائي فيتامين "د" الذي 
يقوم بدور وقائي وكعلاج مســاعد أن يكون عاملًًا 

مفيدًا يخفف من شــدة المرض".

ويعتمــد معدل وجود عنصري الخطر والفائدة 
في هذه الدراســات على مواصلة إجرائها. وعلى 

الصعيــد الأخلاقي المتمثل بتحقيق العدل 
والفائدة، فإنه لا بد من مواصلة هذه الدراســات.

وأضافــت: "يمكــن أن تقول بأنه من غير الأخلاقي 
عدم مواصلة الدراســات في ضوء الفائدة 

التــي تعود على المجتمع وعلى الأفراد، إضافة 
للحــد الأدنى من المخاطر، خاصة في فترة 

الجائحة العالمية. ‹‹‹
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 العدالة
 e العدالة في

توظيف المشاركين.

 e يجب على المشــاركين الذين
طلب منهم تحمل المخاطر 

الاستفادة من البحث.

مبادئ أخلاقيات البحث
 eاحترام الأفراد

 e التعامل مع المشاركين
كأفراد مستقلين.

 e حماية المشاركين من
انخفاض الاستقلالية.

الفائدة
 e.لا تؤذِ أحدًا

 e مضاعفة حجم
الفوائد للمشاركين.

 e الحد من المخاطر
على المشاركين.

 “Ethical Concerns in :مــن بحث
 Placebo-Controlled Supplementation

 Studies: How to Design a Rigorous
Randomized Controlled Trial"
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لهذا، ســنجري هذا البحث على الأفراد المعرضين 
للإصابــة بفيروس كوفيد‑19 ، الأمر الذي من 

شــأنه تعزيز العنصر الأخلاقي في هذا النوع من 
الدراســات، كما تســاهم البحوث التي يتم إجراؤها 
على الأشــخاص المعرضين للمرض والوفاة بسبب 

كوفيد‑19 في ترســيخ مبادئ العدل بين أفراد 
المجتمــع وتحقيق العدالة الصحية".

توصلت العديد من هذه الدراســات إلى الحقيقة 
ذاتها وهي، الارتباط الوثيق بين نقص مســتويات 
فيتامين "د" في الدم وارتفاع نســبة خطر الإصابة 

بفيروس كوفيد‑19 . 

وعــى الرغــم من ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد 
مــن البحــوث لتحديد دور فيتامين "د" وفعاليته 

بشــكل دقيق كإجراء علاجي ووقائي في حالات 
الإصابــة بكوفيــد‑19 ، كما يعتبر نقص فيتامين "د" 
أمرًا شــائعًا لدى معظم الســكان في مختلف أنحاء 

العالم، وهذا ما يســتدعي تكثيف البحوث في 
هذا الصدد. 

تضــم أطر ومبادئ الأخلاقيات في النموذج 
التجريبي للدراســات مجموعة من المخاوف وعلى 
رأســها فيما إذا كانت تشــمل التجارب الوهمية أم 

لا. يشــمل استخدام الأدوية الوهمية الحقيقية، 
وهي مواد خاملة يعتقد المشــاركون بالدراســة أنها 

مــواد علاجيــة، مجموعة قليلة من الآثار الإيجابية 
فــي العديد من الحالات تعرف بالأثر الوهمي.

وكشــف البحث عن احتواء فيتامين "د" على 
نطاق أوســع من الآثار الإيجابية والتي كانت 

المتوقعة في الســابق، فهو هرمون يســاهم في 
تعزيــز المناعــة وقد يؤدي نقصه إلى العديد من 

المشــاكل الصحية التي تشمل الالتهابات والتأثير 
على المناعة الذاتية وأمراض الســرطان والأمراض 

المزمنــة كأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقــد يؤثــر نقصه أيضًا على أمراضًا عقلية. لذا، قد 
يســاهم عدم اســتخدام فيتامين "د" في التجارب 

الســريرية في حدوث عدد من الأضرار على الجســم.

وكتبت الدكتورة لي في دراســاتها المتعلقة 
بالجوانب الأخلاقية في مجال اســتخدام العلاجات 

الوهمية: "توضح دراســة توسكيجي* لمرض 
الزهري أنه من غير الأخلاقي أن تمنع اســتخدام 

العلاجات في حال توفر العلاجات المناســبة 
والفعالــة، وهذا أمر غير واضح في إطار 

العناصر الغذائية".

*دراســة توســكيجي هي تجربة بحثية سريرية لم 
تلتــزم بأخــاق البحث العلمي، تم إجراؤها على يد 

باحثين من جامعة توســكيجي في ولاية ألاباما 
الأمريكية وتعد الأســوأ من نوعها في تاريخ 

الولايات المتحدة. 

وقالــت: "قــد نجد بعض الأفراد يعانون من نقص 
مســتويات فيتامين "د" أو عدم كفايته. فإذا 
حصلــوا عــى العلاج خلال فترة التجربة، فإنه 
من المتوقع أن يســاهم ذلك على الأقل في 

تحســين مستوى هذا العنصر الغذائي لديهم 
حتــى وإن كانــت الجرعة غير كافية للوصول 

للمستوى المطلوب. 

أما إذا تم وضع المشــاركين في مجموعة الدراســة 
الوهمية، فلن تتحســن الحالة الغذائية وقد يزداد 
الوضع ســوءًا خلال فترة العلاج، وهذا هو محور 

القضية الأخلاقية".

 وأضافت: "هل نقوم بإيذاء هؤلاء المشــاركين؟ 
تعتمد إجابة الســؤال على العديد من العوامل، 

ولنكــون أخلاقييــن في عملنا يجب علينا زيادة 
الفوائد التي تعود على المشــاركين والحد من 

الأضــرار التي قد تلحق بهم. 

لذلك، أوصي باســتخدام )المقدار الغذائي الموصى 
به( كعنصر فعال في الدراســات المتخصصة 

بالتغذيــة. ويعتبر المقدار الغذائي الموصى به 
أقل كمية ممكنة يحتاجها الإنســان يوميًا لتجنب 

الأمراض وليس لتحســين الوضع الصحي. 

ويمكــن لجرعــة منخفضة من فيتامين "د" أن تحد 
من المخاطر وتعزز الفائدة، وهو ما قد يســبب 

مشــكلة في الكشــف عن الفروق بين المجموعات 
مــن خــال الحد من الفروقات في الآثار الناتجة بين 

المجموعات، الأمر الذي يتطلب عينات دراســية أكبر 
وبالتالي زيادة تكاليف الدراســة".

يذكــر أن الدكتــورة لي قد أكدت على أهمية تقييم 
معدل المخاطر والفوائد لكل دراســة فردية 

خلال عملية التصميم للدراســة بهدف تحسين 
الإمكانات والحصول على نتائج فعالة من الدراســة 

وحماية المشاركين. 

وأضافــت الدكتورة لي: "يتمثل واجبك 
كعضو في فريق الدراســة البحثي في حماية 

المشــاركين في الدراســة والتأكد من إجراء البحث 
بطريقة أخلاقيــة". £
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يتمثل واجبك كعضو في “
فريق الدراسة البحثي في 

حماية المشاركين في 
الدراسة والتأكد من إجراء 

البحث بطريقة أخلاقية

 - لي فريم

”
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أعراض فيروس كورونا
طويـــــلة الأمـــــد

بــــدأ الباحثون فــــي حل اللغز، لكن يبدو أن تاريخ التطعيم ونوع 
الجنــــس من الأمــــور التي يجب التركيز عليها في هذا الصدد.

ماذا نعرف عن

 الرسومات: أبجد ديزاين
Freepik :الصور
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اكتشاف طبي

بقلم: ســوزان كوندي لامبيرت
ترجمة: أماني ســليمان القيسي



ما هو كوفيد طويل الأمد؟

الأعراض الشائعة

النساء أكثر عرضة لكوفيد طويل الأمد

الشعور بأعراض كوفيد‑19 لوقت طويل 
بعد الإصابة به بفترة طويلة.

ضيق النفس التعب صداع  سعال

يصاب شخص من بين كل 5 أشخاص بفيروس كوفيد‑19 ممن عانوا 
من أعراض كوفيد‑19 طويل الأمد. 

أصيبت نسبة %17 
من النساء الأمريكيات 

بكوفيد طويل الأمد، 
مقارنة بنسبة 11% من 

الرجال في أمريكا. 

عانت نسبة %2.4 
من النساء من 
أعراض شديدة 

حدت من أنشطتهن 
اليومية بشكل كبير 
مقارنة بنسبة الرجال 

التي شكلت %1.3.

نساء
%17‎ %11‎

%2.4‎ %1.3‎

رجال

نساء رجال
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يعد مصطلح كورونا طويل الأمد مصطلحاً شــاملًا 
لمجموعة واســعة من الأعراض التي يمكن أن 

تشــمل عدم القدرة على التركيز والتعب وضيق 
التنفس بعد أشــهر أو حتى ســنوات من الإصابة 

بعــدوى فيــروس كورونا. لكن لماذا يصاب به بعض 
النــاس ولا يصاب به البعض الآخر؟

 التعريفــات غامضــة ومتفاوتة، حيث تقول بعض 
المنظمــات إن أعراض فيروس كورونا طويلة 

الأمــد، والــذي يُطلق عليه أيضاً متلازمة ما بعد 
كورونا، هو وجود الأعراض بعد أربعة أســابيع 

مــن الإصابــة، بينما يُعرفها البعض الآخر على أنها 
أعراض تظهر بعد ثلاثة أشــهر أو أكثر بعد الإصابة.

 لكن الباحثين بدأوا في الكشــف عن هذه 
الظاهرة لفهمها بشــكل كامل.

النساء الأكثر تضرراً
أطلقت حكومة الولايات المتحدة في أغســطس 

2022 خطة العمل الوطنية للبحوث بشــأن أعراض 
فيــروس كورونا طويلة الأمد لبحث المتلازمة 

ودعم الأشخاص المصابين. 

وفي أكتوبر 2022، نشــر مكتب الإحصاء الأمريكي 
والمركز الوطني للإحصاءات الصحية دراســة 

اســتقصائية توضح مدى الانتشار الواسع لأعراض 
فيــروس كورونــا طويلة الأمد - والذي تم تحديده 
في المســح على أنه ظهور أعراض بعد ثلاثة أشــهر 

أو أكثر من الإصابة.

وكان من بين نتائج المســح ما يلي:

 من المرجح أن تصاب النســاء بأعراض فيروس 
كورونــا طويلة الأمد أكثر من الرجال، ربما 

بســبب الاختلافات الهرمونية والمناعية بين 
الرجال والنســاء، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة 

بأعراض حادة.

وفقاً للمســح، بلغت نسبة النساء المصابات 
بـــأعراض فيروس كورونا طويلة الأمد في الولايات 

المتحــدة 17%، مقارنــة بـ 11% من الرجال خلال 
الجائحة. ومن بين جميع النســاء، كان لدى نســبة 
2.4% أعراض حادة تكفي للحد بشــكل كبير من 

أنشــطتهن اليومية. في حين بلغت نســبة 1.3% من 
الرجــال يعانــون من أعراض قللت من قدرتهم على 

أداء الأنشطة اليومية.

وفــي أوائــل عام 2023، أبلغ 15% من إجمالي 
البالغيــن في الولايات المتحدة عن أعراض 

فيــروس كورونا طويلة الأمد؛ وأبلغ 6% عن 
الأعراض الحالية. ‹‹‹



ســــاهم تلقــــي جرعتيــــن مــــن لقــــاح كوفيــــد فــــي 
الحــــد مــــن احتمــــالات الإصابــــة بفيــــروس قــــد 

يســــتمر لفتــــرة طويلــــة، ولكــــن فــــي نفــــس 
الوقــــت يتطلــــب تزويــــد الســــكان جميعهــــم 

باللقاحــــات سلســــلة توزيــــع فعالــــة.

أصبحــــت دولــــة الإمــــارات مركــــزًا لتوزيــــع 
اللقاحــــات، حيــــث قامــــت بتطويــــر مجموعــــة 

مــــن المنهجيــــات والمنهجيــــات البديلــــة 
وتوظيفهــــا وفقًــــا لنمــــاذج الــــذكاء الاصطناعــــي 

بهــــدف تخزيــــن اللقاحــــات وشــــحنها فــــي 
درجــــات حــــرارة مناســــبة للحفــــاظ علــــى 

فعاليتهــــا. وعلــــق الدكتــــور إرنيســــتو 
داميانــــي، مديــــر أول لمعهــــد الروبوتــــات 

والأنظمــــة الذكيــــة فــــي جامعــــة خليفــــة: 
"أنشــــأ ائتــــاف الأمــــل، وهــــو تحالــــف تقــــوده 

دائــــرة الصحــــة فــــي أبوظبــــي والاتحــــاد 
للشــــحن وشــــركة موانــــئ أبوظبــــي وشــــركة 

رافــــد، إحــــدى شــــركات "إيــــه دي كيــــو" 

كيــف أصبحــت أبوظبــي 
مركــزًا للقاحــات؟

القابضــــة، وشــــركة ســــكاي ســــل، العديــــد 
مــــن مرافــــق التخزيــــن البــــاردة وشــــديدة 
البــــرودة لشــــحنها بــــرًا عبــــر الشــــاحنات 
الكبيــــرة والصغيــــرة وعبــــر الطائــــرات".

وأضــــاف: "وتــــم أيضًــــا اســــتخدام النمــــاذج 
المبنيــــة علــــى بيانــــات المحــــاكاة للتنبــــؤ 
بالإمــــدادات اللازمــــة حســــب المناطــــق 

الجغرافيــــة والفئــــات العمريــــة للســــكان 
ومرافــــق التخزيــــن لضمــــان عمليــــات توزيــــع 

سلســــلة للقاحــــات كوفيــــد‑19". 

41‏%
إنخفاض بمقدار
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المُحفّز الأقوى لخطر “
الإصابة بأعراض فيروس 
كورونا طويلة الأمد هو 

شدة الإصابة الأولى 
بالمرض؛ فاللقاح يقلل 

بالفعل من شدة الإصابة 
الأولى بالمرض

”

هل حصلت على اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا؟

توصلت دراســة نُشــرت في أكتوبر 2022 في مجلة 
)جامــا( أن اللقــاح قد يقلل من فرصك في الإصابة 

بأعــراض فيروس كورونا طويلة الأمد. وذكرت 
الدراســة أنه عند تلقي سلســلة اللقاحات كاملة 
قبــل الإصابــة بالفيروس يقلل من خطر الإصابة 
بأعــراض فيروس كورونا طويلة الأمد، حيث أن 
اللقــاح الجزئــي، مثل أخذ جرعة واحدة من لقاح 

تتكون سلســلته الكاملة من جرعتين، لم يُظهر أي 
انخفاض في المخاطر.

من جهتها، ذكرت كلير ج.ســتيفز، إحدى 
المشــاركات في كتابة الورقة البحثية "لانسيت" 

لعــام 2022، فــي حديثها إلى مجلة جامعة خليفة 
للعلوم والتكنولوجيا أن أحد الدروس المســتفادة 

من دراســتها هو مدى أهمية اللقاح.

تقــول كلير: "أظهرنا، في أكتوبر 2021، كيف 
يقلــل اللقــاح من خطر الإصابة بأعراض فيروس 
كورونا طويلة الأمد؛ ويعزى ذلك أساســاً إلى أن 
المُحفّــز الأقوى لخطر الإصابة بأعراض فيروس 

كورونا طويلة الأمد هو شــدة الإصابة الأولى 
بالمرض؛ فاللقاح يقلل بالفعل من شــدة الإصابة 

الأولى بالمرض".

وفي دراســة في مجلة "جاما"، تم إدراج الشــعور 
بالتعب والإرهاق على أنه أكثر الأعراض شــيوعاً، 
يليه فقدان حاســة الشــم وعدم التركيز وضيق 

التنفــس، كما ارتبط تواتر الأعراض بنوع 
الجنس، حيث كانت النســاء أكثر عرضة لفقدان 

حاســة الشم والأعراض التقليدية والقلق 
واضطرابات النوم.

ووجــد باحثــون من جامعة كنغز كوليدج، الذين 
نشــروا نتائجهم في يوليو 2022، ثلاث مجموعات 

فــي فئة أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد، 
وذلك بناءً على الأشــخاص الذين ظهرت عليهم 

أعــراض عبر أحد التطبيقات:

أفــادت المجموعة الأولى، وهي المجموعة 
الأكبر، بوجود أعراض تشــمل عدم التركيز 

وصداع وإرهاق.

وأفــادت المجموعة الثانية بوجود الأعراض الأكثر 
شــيوعاً في المرحلة المبكرة من الجائحة قبل توفر 
اللقاحات، وشــملت الأعراض التنفسية مثل ضيق 

شــديد في التنفس وألم في الصدر.

وأفــادت المجموعة الثالثة، وهي المجموعة 
الأصغر، بوجود أعراض تشــمل خفقان القلب 

وتغيرات في الجلد والشــعر وآلام في العضلات.



أوميكرون وفيروس )أو جي(

دراسة للدكتورة كارول سترام والدكتور فيليب كولر
 قسم الأمراض المعدية وأوبئة المستشفيات

في مستشفى كانتونال في سانت غالين في سويسرا

عامل في الرعاية الصحية 
معظمهم من الممرضات

الموضوع

1,200

فحص "بي سي آر" 
للكشف عن
 كوفيد‑19

الهدف

تعاني كل من المجموعتين، المجموعة التي كانت نتيجة 
فحصها إيجابية بسبب الفيروس الأصلي والمجموعة 

الثانية التي كانت نتيجة فحصها إيجابية بسبب 
أوميكرون، من نفس أعراض كوفيد طويل الأمد. 

المدة

النتيجة

2. موجة أوميكرون الثانية
يناير - يونيو 2022

1. الفيروس الأصلي 
فبراير 2020 - يناير 2021
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 متحورات الفيروس 
وشدة المرض

لا شــك أن متحورات الفيروس وشدة المرض 
يصنعان الفارق أيضاً.

فقد أفادت دراســة عُرضت على المؤتمر الأوروبي 
لعلم الأحياء الدقيقة الســريرية والأمراض المعدية 

في أبريل أن الأشــخاص الذين أصيبوا خلال 
موجــات أوميكرون كان من المحتمل إصابتهم 

بالأعراض المزمنة تماماً مثل الأشــخاص الذين لم 
يصابوا من قبل بفيروس كورونا، لكن الأشــخاص 

المصابيــن بالفيروس الأصلي كانوا أكثر عرضة 
بنســبة 67% للإصابة بأعراض طويلة الأمد من 

الأشــخاص الذين لم يصابوا من قبل بعدوى 
فيروس كورونا.

 وكما أشــارت كلير ســابقاً، فإن شدة الإصابة الأولى 
هي إحدى العوامل.

 لذا من المهم منع العدوى الشــديدة، لماذا؟ 
مرة أخرى، لا تزال الإجابة على هذا الســؤال تمثل 

لغزاً، لكن يشــير موقع Mayoclinic.org إلى أن 
الالتهاب وتلف الأعضاء الناجم عن مرض شــديد 
يمكــن أن يحفز الإصابة بأعراض فيروس كورونا 

طويلة الأمد.

عوامل أخرى
كمــا هــو الحال مع العديد من الأمراض، فإن الأمر 
معقد بســبب ارتباطه بالعديد من العوامل الأخرى.

تشــير دراســة نُشرت في مجلة "نيتشر ميديسن" 
إلى أن المخاطــر الأخرى لأعراض فيروس كورونا 

طويلة الأمد تشــمل العِرق والحرمان الاجتماعي 
الاقتصادي والتدخين والســمنة والأمراض 

المصاحبة الأخرى.

وقد أشــارت الدراسات السابقة إلى أن العُمر 
كان إحدى المشــكلات المرتبطة بهذه المخاطر، 

ولكن راي ماكس، من قســم طب المســنين وعلم 
الشــيخوخة في جامعة كولومبيا، يشــير في ورقته 

البحثية التي نُشــرت في فبراير إلى أنه لا يوجد أي 
دليــل عــى ذلك، وقال: "لا يمكن أن يكون العمر 
وحده عاملًا، لأن مخاطر الفيروس تؤثر بشــكل 

عشــوائي على الناجين من فيروس كورونا بشــكل 
عــام بغــض النظر عن التطعيم أو الحالة الصحية".

الارتباط بالصحة النفسية
قد يكون لـــأعراض فيروس كورونا طويلة الأمد 
أيضــاً ارتبــاط بالصحة العقلية على الرغم من أنه 

لا يزال هناك بعض التســاؤل حول ما إذا كان 
ذلك ســببًا أم نتيجة؛ فالمرضى الذين أصيبوا 

بأعــراض فيروس كورونا طويلة الأمد كانوا أكثر 
عرضــة مرتيــن تقريباً للحصول على وصفة طبية 

لمضــادات الاكتئــاب لأول مرة في غضون 90 يوماً 
من التشــخيص الأولي، وفقًا لتحليل أجرته شــركة 

البيانــات الصحية )تروفيتا( لرويترز.

 ويتســاءل الباحثون الآن عما إذا كانت التغييرات 
في كيمياء الدماغ هي ســبب المشــكلة أو ما إذا 
كان المرضى يعانون من الشــعور بالضيق نتيجة 

فقدان الوظيفة.

 بدأت الأمور تبشر بالخير
الخبر الســار هو أن النســبة المئوية للأشخاص 

الذين أصيبوا بـــفيروس كورونا ولديهم أعراض 
أعــراض فيروس كورونا طويلة الأمد قد انخفضت، 

فقد بلغت النســبة 19% في يونيو 2022، لكنها 
انخفضــت إلى 11% فــي يناير 2023، وذلك وفقًا 

لمؤسســة "كايســر فاميلي فاونديشن". £



بقلم: نواف الموســى
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

Freepik :الصورة

تحتــاج دولة الإمارات لتواصل في ريادتها في 
مجــال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

منطقتها وخارجها، إلى الاســتثمار في تطوير 
التكنولوجيــا والمواهب المحلية في قطاع حيوي 

يمر بمرحلة تحول متســارع.

هذا هو الســبب الذي دفع جامعة خليفة 
وشــركائها، مؤسسة الاتصالات )إي آند( 

ومؤسســة الاتصالات البريطانية )بي تي( إلى 
إنشــاء مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات 

وتكنولوجيــا المعلومات )إبتيك( في عام 
2009، وهــو أحد المراكز البحثية الأولى 
والأقــدم في دولة الإمارات حتى يومنا 
هذا، حيث توســعت أبحاث وابتكارات 

تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات في 
"إبتيك" منذ ذلك الحين على المســتوى الوطني 

بفضــل دعم صندوق تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات 

والحكومــة الرقمية منذ العام 2014.

“إبتيــك” هــو مركز دولي للتميز في أبحاث وابتكار 
أنظمــة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

الذكيــة، تدفعه قوة القطاع الصناعي والأكاديمي 
والشــراكة الحكومية التي تعزز الأبحاث ذات 

المســتوى العالمي، ونقل التكنولوجيا والتدريب 
البحثــي والابتكار المفتوح في المجالات ذات 
الأهمية الاســتراتيجية للشركاء المؤسسين 

ولدولة الإمارات.

   ����ــ�����ــ������   •   مجلــة جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا   •   �   |

البحث السيبراني

في الصــــــدارة
يدعم مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات )إبتيك( في 
جامعة خليفة بحوث الذكاء الاصطناعي 

وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي 
تفيد الأعمال والمجتمع.



|   �   •   ص   •   51

الفوائــد التي تعود على المجتمع

يتمتــع "إبتيــك" بقدرات قوية في مجال التعلم 
الآلي والتحســين ومعالجة اللغة الطبيعية والذكاء 

التعاونــي وتحليلات البيانات الضخمة فضلًًا عن 
هت  هياكل الشــبكات والأمن السيبراني. وقد وُجِّ

هذه القدرات لتقديم أكثر من 40 مشــروعًا 
استراتيجيًا ســنويًا لشركائها والجهات الحكومية 

في دولة الإمارات للمســاعدة في تحســين كفاءتها 
التشــغيلية وجودة الخدمات المقدمة، فضلًًا 

عــن بنــاء قدرات موظفيها من خلال نقل المعرفة 
وبرامج التدريب.

تجدر الإشــارة إلى أن المشاريع الرائدة الحديثة 
توفــر حلــولًًا ذكية للأبنية، مثل التنبؤ بأعطال 

الآلات وتحليلات العدادات الذكية واستشــعار 
شــبكة الواي الفاي، كما أن التنبؤ باســتخدام 

الطاقة وتحســينها يساعد الشركات على تقليل 
متطلباتها من الطاقة بشــكل كبير وخفض 

التكاليــف وانبعاثــات الكربون أو ما يُطلق عليه 
البصمة الكربونية.

تســتهدف إحدى التكنولوجيات الرئيسة التي 
طورها المركــز التصميم والتخطيط الآلي للبنية 

التحتية للاتصالات، والتي اعتمدتها شــركة 
اتصالات لتصميم شــبكة الألياف الضوئية 
إلى المنــزل الخاصــة بها. حيث تبيّن أن هذه 

التكنولوجيا تقلل بشــكل كبير من تكاليف رأس 
المــال ووقت تصميــم هذه البنية التحتية الحيوية 
على المســتوى الوطني، وذلك من خلال استخدام 
خوارزميات التحســين المبتكرة بدلًًا من التصميم 

اليدوي للشبكة.

كمــا تعــاون المركز مع أكثر من 15 جهة حكومية 
اتحاديــة ومحلية في دولة الإمارات لتطوير 

حلول ذكية منتشــرة في هذا القطاع. وتشــمل 
هذه الحلول تطبيق رؤية الكمبيوتر لتحســين 

ســامة النقل )شرطة أبوظبي(، وكذلك تطبيق 
تحليلات النص لتحســين نتائج تعلم الطلبة )وزارة 

التربية والتعليم(.

كما قدم "إبتيك" تحليلًًا للمشــاعر أو الآراء في 
وســائل التواصل الاجتماعي لتحسين الخدمات 

التي تقدمهــا الحكومة للمواطنين )مركز الإحصاء 
فــي أبوظبي ودائرة البلدية والنقل(، وتحليلات 
البيانــات الضخمة والنمذجة والتنبؤ بالواردات 
والصــادرات الغذائية الوطنية )هيئة أبوظبي 

للزراعة والســامة الغذائية (.

ويتجــى نجــاح العمل مع هيئة أبوظبي للزراعة 
والســامة الغذائية في النمو المستمر لشراكتها 

مــع المركــز، حيث اتفقا مؤخرًا على مجموعة كبيرة 
من المشــاريع طويلة الأمد والتي تعد أكبر برنامج 

لـلمركز حتى الآن.

التركيز على التجارة

بالإضافــة إلى كل أعمالــه المتميزة في تقديم 
مشــاريع مفيدة لشركائه، يهدف مركز "إبتيك" 

أيضًا إلى الاســتغلال التجاري لأكثر مشاريعه 
البحثية الواعدة من خلال إنشــاء شــركات ناشئة.

وتتطلع هذه الشــركات الناشئة التي تقودها 
المواهــب الإماراتية القوية، إلى تحقيق النجاح 
التجاري في دولة الإمارات والأســواق العالمية، 
حيث أنشــأ المركز "أس بي أل سولوشــنز" والتي 

تســتخدم الذكاء المتقدم وابتكارات هندسة 
البرمجيــات وغيرهم، لأتمتة فهم البرامج القديمة، 

مما يســاعد المؤسسات على تحويل التعليمات 
البرمجيــة الخاصــة بها إلى خدمات صغيرة لدعم 

مبادرات الانتقال الســحابي الاستراتيجية الشائعة 
في العديد من المؤسســات اليوم.

وبالإضافة إلى "أس بي أل سولوشــنز"، يعمل 
المركز أيضًا على اســتغلال مجموعته الكبيرة من 

براءات الاختراع فيما يتعلق بمزامنة الشــبكة. حيث 
طور هذا العمل حلًًا ذكيًا لشــبكة العميل يســمح 

بالمزامنة الدقيقة للوقت والتردد باســتخدام 
المعاييــر الحالية مثل بروتوكول الوقت الدقيق.

ويحقــق هــذا الحل الفعال من حيث التكلفة 
والمحمــي بـــ38 براءة اختراع مقدمة تم منح 25 
منها بالفعل، أعلى مســتويات الدقة عند قياســه 

مقابل المنافســين الحاليين ويمكنه دعم مجالات 
مثــل الثــورة الصناعية الرابعة و الجيلين الخامس 

والسادس  والتداول المالي.

يُعد مشــروع "تن فولدز" مبادرة أخرى قيد التطوير 
، حيث ســيكون أول مزود لحلول تصنيف بيانات 
التعلــم الآلي فــي المنطقة العربية. ونظرًا لتعدد 
اللهجــات فــي اللغة العربية، فإن الحلول الحالية 

تواجه صعوبة، إلّّا أن برنامج "تن فولدز" ســيضمن 
الجودة مما يســمح بتدريب نموذج أكثر دقة 

للتعلم الآلي.

الاستجابة لكوفيد‑19

اســتفاد مركز )إبتيك( من قدراته في مجال تعلم 
الآلة لدعم الاســتجابة للجائحة من خلال تطوير 
النماذج الخاصة بانتشــار كوفيد‑19، حيث تقوم 
هــذه النماذج عــى بيانات البنية التحتية الرقمية 

وتطبيــق التحليلات النصية الدقيقة متعددة 
اللغــات وتقنيات المعالجة اللغوية على منصات 

التواصل الاجتماعي لتقييم نقاشــات السكان 
والأثر النفســي الذي تركته الجائحة لديهم.

وقــد تم تكريم مركز الإمارات للابتكار في 
الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات )إبتيك( مؤخراً 

باعتبــاره المركز الأكثر إبداعاً في دولة الإمارات 
وذلــك ضمن حفــل جوائز أبوظبي للملكية الفكرية 

التابعــة لدائرة التنمية الاقتصادية، كما أن 
المركز لديه أكثر من 80 اختراعًا تم تســجيلها أو 
تقديم طلب لتســجيلها، وحصل بالفعل على 64 

براءة اختراع.

وتتمثل أحد الجوانب الرئيســة للنجاحات المســتمرة 
التــي يحققهــا المركز في طموحات نقل المعرفة؛ 

حيــث قــام المعهد حتى الآن بتدريب أكثر من 
400 طالب من الدولة، وأشــرف على 50 رســالة 

ماجســتير أو دكتوراه، إضافة إلى تدريب أكثر من 
300 أخصائــي إماراتي في الاختصاصات المتعلقة 

بالبيانات الكبيرة.

اشــترك زملاء المركز في عدد كبير من المؤتمرات 
والمعــارض الدولية المرموقة، وفازوا بالعديد 

من المســابقات الدولية ونشروا كتبًا تقنية 
وفصــولًًا فــي المجلات العلمية، كما ظهروا على 

التلفزيون الوطني، الأمر الذي ســاهم بمجمله في 
تعزيز الســمعة العالمية لكل من "إبتيك" ودولة 

الإمــارات للإمكانات التي يوفرها في  مجالات 
البحوث والابتكار.

يعتبــر تحقيق التميز العلمي والتعامل مع 
التحديــات الوطنية والمجتمعية ومعالجتها 

وبنــاء مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
الذكية الأساســية في دولة الإمارات من المبادئ 

الأساســية في رسالة المركز.

إضافــة إلى أن هنــاك الكثير مما يمكن تحقيقه 
من خلال تعاوننا مع المؤسســات الرائدة في 

الصناعــة والجامعات والمنظمات الحكومية من 
أجل المســاهمة في ترســيخ المكانة الرائدة لدولة 

الإمــارات العربية المتحدة في مجال تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات في الاقتصاد العالمي. £

د. نواف الموســى عضو الهيئة الأكاديمية 
في قســم الهندسة الكهربائية وعلوم 

الكمبيوتــر في جامعة خليفة ومدير 
مركــز الإمارات للابتكار في الاتصالات 

وتكنولوجيــا المعلومات )إبتيك(.



أدى انتشــار جائحة فيروس كورونا المســتجد إلى تعطيل كافة جوانب الحياة، 
حيث ســارعت العديد من الشــركات التجارية الخاصة ومؤسسات القطاع 

الحكومــي إلى تمكيــن القــوى العاملة من العمل عن بعد. ونتيجة لوجود 
الشــبكات الممتدة وعدم توفر الأمن الإلكتروني، تواجه الشــبكات زيادة كبيرة 

في الهجمات السيبرانية.

وفي هذا الصدد، تحدثنا مع ســعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس 
الأمن الســيبراني لحكومة الإمارات حول هذه القضايا وغيرها.

 يساهم رئيس الأمن
الســيبراني لحكومة دولة الإمارات 

فــي إيجاد نقاط الضعف التي 
ســببتها جائحة كوفيد‑19، إضافة 

للمخاطر المترتبة عليها

mockups-design, unsplash :الصور
 تصميم: أبجد ديزاين

بقلم: ســوزان كوندي لامبيرت
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

   ���ــ�����ــ������   •   مجلــة جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا   •   �   |

الأمن السيبراني



Dr. Mohamed Al Kuwaiti

Read

Read

 Messages are end-to-end encrypted. No one outside of this
.chat can read or listen to them. Click to learn more

الدكتور محمد الكويتي

www.apollotechnical.com

اكتب رسالة

كيف أصبحت الشــركات معرضة للخطر بســبب الزيادة الســريعة في القوى 
العاملة عن بُعد، وما هي أكبر المشــكلات التي تواجهها الشــركات؟ وكيف 

يتأثر ذلك بزيادة التســوق عن بعد وخدمات العملاء الأخرى؟

 قبل انتشــار الجائحة، لم تكن الشــركات تمارس العمل عن بُعد. لذلك، لم 
يتم تصميم تدابير وممارســات الأمن الســيبراني لحماية المؤسســات في حال 

اســتخدام الشبكات عن بعد على نطاق واسع.

إضافة لذلك، لم يتم تدريب الموظفين وتزويدهم بأفضل الممارســات 
والمبادئ التوجيهية اللازمة حول كيفية ممارســة أســاليب الوقاية الســيبرانية 

المناســبة أثناء العمل عن بُعد. 

ولهذا، عندما انتشــرت الجائحة، بدأت نســبة عالية من الموظفين العمل عن 
بعد ولم تكن بيانات المؤسســات محمية بشــكل كاف، مما أدى إلى حدوث 

انتهاكات أمنية وتســريب البيانات، ســواء عن قصد أو عن غير قصد.

من ناحية أخرى، لم تكن الزيادة في التســوق عبر الإنترنت أثناء الجائحة 
مصحوبة بالوعي الكافي حول كيفية حماية الأشــخاص من الاحتيال عبر 

الإنترنت ولم يتم اتخاذ الأســاليب الوقائية الســليمة في إدارة بيانات الفرد 
التــي تتضمــن البيانات الهامة والخاصة وبيانات التعريف الشــخصية التي 

تشــمل بيانات بطاقة الائتمان والبيانات الســرية والهوية الشــخصية؛ حيث 
يعتبر فقدان هذه البيانات ســرقة إلكترونية. ‹‹‹

وقت عائليالمصدر:

الرياضة ممارسة 

لا يوجد مواصلات

لمــاذا يعتبر العمل عن 
بعــد أكثر إنتاجية؟
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مصطلحــات الأمــن الســيبراني

الإعــدادات الخاطئــة للأمــن

تعتبــر الإعــدادات الخاطئة للأمن نوعًا من الثغرات 
الأمنيــة التــي تحدث عندما لا يتم ضبط إعدادات 
النظام بشــكل صحيح لحمايته من الوصول غير 

القانونــي وانتهــاك البيانات، ويمكن أن يحدث ذلك 
عندما لا يتم تنفيذ إعدادات الأمان وتهيئتها بالشــكل 

الــازم وعدم تحديثها للإصدار الأحدث.

عمليــات الاحتيــال

يقصــد بالاحتيــال هنا هو الاحتيال عبر الإنترنت؛ 
حيث يحاول المحتالون خداع الفرد لمشــاركة 
معلوماتــه الهامة مثل كلمات المرور وأرقام 

بطاقات الائتمان أو البيانات الشــخصية الأخرى. 
وعــادة مــا يفعلون ذلك من خلال التظاهر بأنهم جهة 

جديرة بالثقة، مثل البنوك والمؤسســات الحكومية 
ومواقع الإنترنت الكبيرة، ويقومون بإرســال رسائل 
بريد إلكتروني مزيفة أو رســائل نصية ومنشــورات 

على وســائل التواصل الاجتماعي تبدو أنها 
صحيحــة بهــدف إجراء الاحتيال من خلال إغواء 
المســتخدم بالنقر على رابط أو تنزيل ملف مرفق 
يحتــوي علــى برامج ضارة أو ملء نموذج يطلب 
معلوماتك الشــخصية. وبمجرد وصول المحتالين 

إلى البيانات الهامة، يمكنهم اســتخدامها لســرقة 
الهوية الشــخصية وسرقة الأموال من الحساب 
المصرفي أو تنفيذ أي أنشــطة إجرامية أخرى.

هجمــات برامــج الفديــة

تعــد هجمــات برامج الفدية نوعاً من الهجمات 
الإلكترونية الضارة؛ حيث يتمكن الشــخص 
المتطفــل مــن الوصول إلى جهاز الكمبيوتر 

والشــبكة الخاصة بالضحية ويقوم بتشــفير ملفات 
وبيانــات الضحيــة، مما يجعل الوصول إليها غير 
ممكــن، ثــم يطلب بعد ذلك دفع فدية من الضحية 

مقابل مفتاح فك التشــفير الذي ســيفتح الملفات.

وعــادة ما يكــون طلب الفدية مصحوباً بتهديد 
بحذف بيانات الضحية ونشــرها إذا لم يتم دفع 

الفديــة خلال إطار زمني معين.

U ab

مصطلحات الأمن السيبراني
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ما هي عمليات الاحتيال والهجمات الإلكترونية الأكثر شــيوعاً؟

تهدد الهجمات الســيبرانية الشــركات بفقدان البيانات والأموال. لكن هل من 
المحتمــل أن يؤثــر هذا النوع مــن الضرر الذي يلحق بالصناعات الخاصة على 

الأمــن الوطني؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف؟

 تعد هجمات تصيد المعلومات من خلال رســائل البريد الإلكتروني 
والمكالمات الصوتية خطرًا شــائعاً اليوم، لأنه يتم تنفيذها بشــكل ســهل 

وغالباً ما يتم اســتخدامها مقترنةً بطرق أخرى في هجوم مدمج على 
المستخدمين المستهدفين.

تمثــل الإعــدادات الخاطئــة للنظام تهديدًا آخر من خلال حدوث خطأ واحد 
في إعدادات مزود الخدمة الســحابية الرئيس؛ حيث تم الكشــف عن بيانات 
مزعومة من أكثر من 65,000 منشــأة في 111 دولة، كما أثرت سلســلة من 

تســريبات البيانات الأخرى على 150,000 شــركة في 123 دولة.

وتعتبر أيضًا برامج فيروســات الفدية مشــكلة أخرى. ونلتزم في دولة الإمارات 
بحشــد جميــع الجهود لمكافحــة هذا التهديد؛ حيث قامت الدولة بدور رئيس 
مشــارك في لجنة مشــاركة المعلومات في المبادرة الدولية الثانية لمكافحة 

برامــج الفديــة التــي عقدت مؤخرًا في البيت الأبيض في نوفمبر 2022.

يعتبــر القطــاع المالي جزءاً حيوياً مــن البنية التحتية الحيوية في أي دولة 
لأنه العمود الفقري لاســتدامة اقتصادنا. من جهة أخرى، يؤكد الاعتماد 

المتزايــد على تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات في القطاع المالي، والتي 
تشــمل الخدمات المصرفية والتداول عبر الإنترنت وظهور العملات المشــفرة 
والمحافــظ الإلكترونيــة والتجــارة الإلكترونية اليوم، على وجود بنية تحتية في 

مجــال تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات فعالة ونزيهة ومرنة، الأمر الذي 
يعــزز دعــم القطاع المالي ويحافظ على ديمومته.

اكتب رسالة

الإلكتروني البريد 
65,000+

150,000+ الرسائل الصوتية

التهديدات
الشائعة

البيانات التي تم تســريبها

مؤسسة

مؤسسة

دولة111

دولة123
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ما الذي يجب أن تفعله الحكومات بشــكل أفضل لدعم التحســينات في أمن 
القطاع الخاص وردع الجرائم الســيبرانية؟ هل هناك أي مبادرات إماراتية 

يمكنك مناقشتها؟

بعيدًا عن الأمن الســيبراني، ما هي المخاطر الناشــئة الأخرى التي 
تقومون برصدها؟

اســتراتيجيتنا هي إشــراك القطاع الخاص بشــكل مباشر من خلال جعله جزءاً 
من المعادلة.

بدأت في العام الماضي بإصدار دعوة للشــراكة بين القطاعين العام والخاص 
بهدف الاســتفادة من خبراتهم في إيجاد الحلول للمشــاكل اليومية التي 
نواجهها، فهم لديهم الحلول وقادرين على مســاعدتنا في حل مشــاكلنا.

بدأنا مؤخرًا في إشــراك الخبراء بشــكل مباشــر بعد أن قمنا بعقد العديد من 
مذكرات التفاهم مع شــركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة. 
فعلى ســبيل المثال، تمكنا من عقد أول اجتماع لرؤســاء أمن المعلومات 
سيســكو ســيركل في معرض جيتكس جلوبال 2022، والذي شــهد أيضاً 

إنشــاء مؤسســة شهادة أمن المعلومات في دولة الإمارات.

نرصد الأمن الســيبراني وخصوصية البيانات والمخاطر التشــغيلية والحوكمة 
والامتثال، حيث نقوم بكل ما يؤدي إلى حماية البيانات والاســتخدام الآمن 

لهــذه البيانــات مــن أجل تمكين الأعمال التجارية وحماية الأرواح. ‹‹‹

اكتب رسالة
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عــدد ســجلات البيانــات التــي تــم الكشــف عنهــا 
عالميًــا نتيجــة اختراقهــا عــام 12022.
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مــا هــي النصيحة التي تقدمهــا لأي خريج جديد يطمح بالحصول على وظيفة 
في مجال الأمن الســيبراني؟

 كيــف يمكن لمؤسســة ما تقييم بنيتهــا التحتية الحيوية وتأمين أصولها 
الأكثر حيوية؟

 آبل أم مايكروســوفت؟ ولماذا؟

ينبغي على من يطمح بدراســة الأمن الســيبراني أن يكون ملماً بكافة جوانب 
الوظيفة وأن يرتكز دائما على المبادئ الأساســية، لأن هذه هي المهارات 

التي ســتعتمد عليها في مواجهة تحديات الأمن الســيبراني. فلا توجد طرق 
مختصرة لذلك، وإنما عليك أن تشــمر عن ســاعديك وتبدأ بالعمل.

يجب على المؤسســة جمع جميع رؤســاء أقسامها وتفويضهم مسؤولية 
التصدي لهذه المخاطر في أقســامهم، وذلك من أجل بناء ســجل مخاطر 

مكتمل للأعمال.

 آبل، لأنها ســتصبح لاعبًا أساســيًا في مجال الأمن الســيبراني في المستقبل؛ 
فهم رواد في مجال المنتجات الاســتهلاكية، وهذه المنتجات الاســتهلاكية 
المتمثلة بإنترنت الأشــياء ســتمثل أكبر المخاوف مســتقبلًًا. فهم لا يوفرون 

المعلومات الضرورية في متناول يدك فحســب، بل إنهم أيضاً ســيمثلون أكبر 
مجموعــة من الأجهزة التي تجمع معلوماتك. 

وقد تكون هذه أكبر أزمة للأمن الســيبراني نحتاج إلى معالجتها في 
المســتقبل من أجل حماية بيانات الأشخاص.

تُســتخدم أجهزة اللابتوب ماك-بوك 
برو بشــكل كبير من قبــل المتخصصين 

فــي مجال الأمن الإلكتروني.

توفر خدمات مايكروســوفت 
أمنًا إلكترونيًا شــاملًًا

اكتب رسالة

آبل أم مايكروسوفت؟
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الدكتور محمد الكويتي

 هل توجد خطورة في اســتخدام برمجيات مفتوحة المصدر، وما هي 
الخطــوات التــي يمكننا اتخاذها لتقليل المخاطر؟

كيف ترى تطور التكنولوجيا في الســنوات الخمس إلى العشــر القادمة؟

هل هناك أي شــيء لم نســأل عنه وتود التحدث عنه؟

ما هو الرد الأخلاقي على برامج الفدية؟ هل تتحمل الحكومة مســؤولية 
حماية الشــركات والمواطنين من هجمات برامج الفدية؟ إذا كان الأمر 

كذلك، فكيف؟

هناك دائمًا فوائد للمخاطر، ســواء كنا نســتخدم برمجيات مفتوحة المصدر 
أو برمجيات ذات ملكية مســجلة. ولكن، الســؤال الذي يطرح نفســه هو كيف 
يمكننــا بنــاء برمجيات تســتند إلى المخاطر لمواجهة هذه المخاطر وبناء نظام 

دفاع متعدد المســتويات يرتكز على مبدأ انعدام الثقة؟

ســيصبح الأمر شــخصياً أكثر فأكثر لأننا ننتقل بين عوالم ومجالات متعددة 
في رحلتنا لتحقيق ميتافيرس المســتقبل.

 لم تعد الســماء هي حدودنا بعد الآن، بل الفضاء وأمن الفضاء. ســنتحدث 
عــن هــذا الموضوع في المرة القادمة. £

 لا يجوز الاستســام لتهديدات المحتالين ودفع الفدية، ولا يجوز أن أتخلى 
عن مســؤوليتي طالما أنا المســؤول، حيث سيســاهم دفع الفدية في منحهم 

الفرصــة للمواصلــة في عمليــات الاحتيال. لذلك لن نمنحهم الفرصة على 
الإطلاق ولن ندفع لهم.

اكتب رسالة
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تكنولوجيا



يستفيد سكان المناطق الريفية الإماراتية من الهواتف 
الخلوية والروبوتات والطائرات بدون طيار وغيرها 

في المحافظة على الأساليب القديمة

تشــهد الأســاليب التقليدية بعض التحديات، خاصة بعد دخول التكنولوجيا، لكن 
تمكــن أفراد القبائل البدوية والســكان الرحل مــن التكيف مع التكنولوجيا الحديثة 

وفــي نفــس الوقت المحافظة على عــادات أجدادهم التي تتنوع ما بين رعاية القطيع 
والصيد والإبحار والرياضة. وهنا نشــاهد أربعة أســاليب تؤثر فيها التكنولوجيا.

التراث
الحديث

بقلم: جيد ســتيرلينج
ترجمة: أماني ســليمان القيسي

الرسومات: أبجد ديزاين
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الهواتف الخلوية 
والاتصالات الحديثة

صرحــت ليلى أبــو لغد حول زيارتها للقبائل البدوية 
الموجودة على امتداد الحافة الشــمالية للصحراء 

الغربيــة المصرية في العام 1984: "قبل أن 
أقــوم ببحثــي عند القبائل البدوية المصرية، كنت 

أتصــور أن البــدو هم أفراد متجولون في الصحراء 
يعيشــون في خيم ويرعون الحيوانات، لكن وجدت 
أن الأشــخاص الذين قاموا بوصف جمالية الحياة 
في الصحراء يقطنون في منازل ويرتدون ســاعات 
اليد والأحذية البلاســتيك ويستمعون إلى الراديو 
وأجهزة تشــغيل الموسيقى ويتنقلون بشاحنات 

تويوتا الصغيرة".

عملــت ليلى أبو لغد، الأســتاذة في العلوم 
الاجتماعيــة في جامعــة كولومبيا، في العام 

1984 على شــهادة الدكتــوراه في جامعة هارفارد، 
وقد عاشــت مع أفــراد قبيلة "أولاد علي" ووثقت 

خبراتهــا في العيش مع النســاء البدويات 
والبحث في أشــعارهن والقصــص التي يروينها، 
وقالــت أن معظــم التغييرات الأكثر وضوحًا في 

أســلوب حياتهم لا تشــير إلى تفكك ثقافتهم 
أو مجتمعهم.

بعد 39 ســنة، زارت فاطمة الكالين مرســى مطروح 
في مصر، وتوصلت إلى نتيجة مشــابهة. لاحظت 
الباحثة في كلية البنات في جامعة عين شــمس 

فــي مصر أن معظــم البدو الذين قابلتهم يمتلكون 
هاتفًا خلويًا وحســاب على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، حيــث يحظى أكثر من ثلاثة أرباع 

الســكان الذين أجريت عليهم الدراسة بأجهزة 
خلوية ويقضون وقتًا كبيرًا باســتخدام الإنترنت.

وتتوزع الأجهزة الخلوية بين الرجال والســيدات 
بشكل متســاو مقارنة بشاحنات تويوتا الصغيرة 

التي كان يمتلكها الرجال أكثر من الســيدات.

وســاهم انتشار تكنولوجيا الاتصالات بتكلفة 
منخفضة في تحديث أســلوب حياة العديد من 

الســكان البدو، ويُقصد بالتكلفة المنخفضة شــحن 
الهواتــف ليــس من خلال محطات الكهرباء وإنما 
من الألواح الشمســية ذات التكلفة المنخفضة.

وبعيــدًا عــن الإنترنت، توجد هناك العديد من 
الفوائــد التــي يمكن جنيها من الثورة الخلوية. 

فمثلًًا، تســاهم مشاركة المعلومات من خلال 
شــبكات التواصل الاجتماعي غير الرسمية، والتي 

تتعلق بســعر الإنتاج وأنماط المناخ والرعي، في 
تعزيــز دور أفــراد القبائل البدوية في مضاعفة 

الإنتــاج والأرباح والحد من الأخطار، وذلك وفقًا 
لما قاله مارك هاي، وهو كاتب مســتقل يركز على 

المجتمعــات البدوية وثقافتها.

قــال مارك: "لجأت الحكومــة الكينية خلال فترة 
الجفــاف الكبيرة التــي أصابت البلاد في العام 

2010 إلى اســتخدام هذه الشــبكات لمساعدة 
أفــراد قبائل الماســاي في تفادي حدوث الكوارث. 
ويوجــد مشــروع كيني آخر يتمثــل بإتاحة الفرصة 

أمــام حاملي الهواتــف المتحركة للوصول 
إلى مئــات المحاميــن المتطوعين للدفاع عن 

حقوقهــم بأراضيهم من خلال الاســتعانة بأدوات 
قانونيــة لــم يكن ممكنًا الوصول إليها بالنســبة 

للعديد منهم".

وأضاف: "تم جلب الألواح الشمســية إلى منغوليا 
بهدف شــحن الهواتف، الأمر الذي منح السكان 
البدو إمكانية الوصول إلى الطاقة الشمســية 

الفعالة بســعر منخفض لإضاءة منازلهم في 
الأرياف، وبالتالي تقليل الحاجة لإشــعال الشموع 

مــن أجل الحصول على الضوء.

وأدى ذلك إلى الحد من خطر انتشــار الأمراض 
المرتبطــة بالتعرض للدخان وتمديد أوقات العمل، 

ويرجع ذلك كله إلى انتشــار الهواتف الخلوية".
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يمين: بدوي سوداني يتفقد هاتفه المتحرك في   �
الصحراء الكبرى.

الأعلى: القوارب البحرية )أو ما تعرف محليًا باسم قوارب الداو(   �
هي قوارب أو سفن تقليدية كانت تستخدم في الإبحار في البحر 

الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. 

Shutterstock, Alamy :الصور

القوارب البحرية
تشــهد المركبة البحرية العربية التقليدية، التي 
تعتبر رمزًا لعصر الاستكشــاف الذهبي وصيد 

الأســماك والغوص للبحث عن اللؤلؤ، إعادة إحياء 
جــذري جديــد. وتعتبر القوارب البحرية جزءًا هامًا 
مــن التــراث الثقافي الإماراتي، حيث يرتبط تاريخ 
العديــد مــن العائلات في دولة الإمارات بتقاليد 

الملاحة البحرية. 

قــد تبدو المركبات البحرية المســتخدمة هذه 
الأيام كالســفن التي ربطــت دول منطقة الخليج 

العربــي بالعالم عبر القرون، وســاهم التطور 
فــي المواد إلى بناء هذه الســفن في الوقت 

الحاضــر من الألياف الزجاجية بدلًًا من الخشــب. 
وقــد أصبح إنتاج القــارب الحديث المصنوع من 

الأليــاف الزجاجية ضعف إنتاج القوارب الخشــبية 

التقليديــة، كمــا أنها تتطلب نصــف الصيانة التي 
تحتاجهــا القوارب الخشــبية. إضافة لذلك، تحتاج 
القوارب الخشــبية للصيانة بشــكل دوري مرة كل 

ثلاثــة أشــهر، في حين يمكــن للقارب المصنوع من 
الأليــاف الزجاجية الإبحار لمســافات أطول بكثير 

دون الحاجــة للصيانة.

وحلت عملية التصفيح مكان اســتخدام زيت 
كبد ســمك القرش وحلت مادة الإيبوكسي 

محــل القطــن، وأما الأعمدة فتتم صناعتها من 
الألياف الكربونية.

لذلك، يمكن القول أن جميع المواد المســتخدمة 
في مجال صناعة الســفن والقوارب أصبحت 

أخف وزنًا وأكثر فاعلية من الســابق، كما أصبحت 
الملاحة اللاســلكية والقائمة على الأقمار الصناعية 
هي معايير أساســية لبحارة القوارب الحديثة. ‹‹‹ 
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يمين وللأعلى: يعود ظهور سباقات الجمال، وهي رياضة   �
تُمارس في المهرجانات وغيرها من المناسبات الاجتماعية، 

إلى القرن السابع الميلادي في شبه الجزيرة العربية. تُعتبر 
"جملتكس" نسخةً أكبر من أجهزة مراقبة اللياقة البدنية التي 

يرتديها البشر.

يسار: يعتبر الصيد بالصقور شكلًًا من أشكال الصيد الذي   �
يعتمد على استخدام الطيور الجارحة.

Unsplash, Shutterstock :الصور يمين وللأعلى
Vowley Racing, United Kingdom :الصورة يسار

روبوتات سباقات الهجن
تعتبر ســباقات الجمال من أهم أنواع الرياضات 

فــي جميــع أنحاء دول منطقة الخليج، وقد أصبح 
اليوم التحكم بالجمل وضبط حركته في المســار 

يتــم من خلال روبوت مخصص للقيام بهذه 
المهمة. اعتمدت ســباقات الجمال في كل من 

دولة الإمارات وقطر على اســتخدام روبوتات الهجن 
أكثر من اعتمادها على الإنســان منذ العام 2005، 

نظــرًا لخفة وزن هذه الروبوتات وعدم إمكانية 
تعرضها للإصابات حال ســقوطها.

بــدأ التطويــر في هذا المجال في أوائل العام 
2000 من خلال الشــركة السويسرية )كي تيم( 

التي صممت روبوتًا على شــكل دمية حتى لا 
يتســبب بخوف الجمال، كما تحتاج هذه الروبوتات 

إلى أن تتحمــل درجات الحرارة المرتفعة في 
الصحراء وتتكيف مع رحلة القيادة الســريعة وغير 

المنتظمــة. وتــم إدخال هذا النوع من الروبوتات 
في هذه الرياضة لكنها عادت بنتائج ســلبية أبرزها 
أنها مكلفة اقتصاديًا وثقيلة نســبيًا، حيث يتراوح 

وزنها من 16 إلى 18 كيلوغرام. ســاهم فريق من 
النادي العلمي القطري في تحسين النموذج من 

خلال الاستعانة بإطارات ألمنيوم لحماية صندوق 
الدائرة الكهربائية، وتم تصغير حجم النموذج 

ليصبح بحجم كتاب كبير. ويحتوي الروبوت على 

مروحة دوارة تتحكم بحركة الذراع الوحيد في 
الروبوت. يعتبر النموذج بسيطًا لأنه يقوم بشكل 

أساسي على المثقاب الكهربائي مع استبدال أداة 
الثقب الصغيرة بالسوط المستخدم في ركوب 

الخيل. يذكر أنه يتم التحكم بالروبوت عن بعد عن 
طريق المدرب أو المسؤول عن الجمل.

وتتميــز هذه الروبوتات بقدرتها على تزويد 
المدربين بالمعلومات من خلال قياس الإشــارات 

البيولوجية وإرســالها بشكل فوري طيلة فترة 
الســباق. وفي السياق، شغل إحسان معروف 

منصب رئيــس لتكنولوجيا المعلومات والروبوتات 
فــي أكاديمية قطر للروبوتات والابتكارات في 
العــام 2005، حيــث قام فريقه بمهمة تطوير 
روبوتــات الهجن وتوصلوا إلى أن تكنولوجيا 

ســباقات الجمال لا تتطلب التعقيد. قال إحســان 
معروف: "يحتاج مالكو الجمال روبوتات بســيطة 

وســهلة وليس من الضروري أن تتمتع بذكاء فائق 
ومواصفــات عالية، فالنموذج الأخير لأكاديمية 

قطــر للروبوتات والابتكارات هو تصغير لتصميم 
شــركة )كي تيم( وإعادة استخدام مفتاح سيارة 
إلكترونــي قديــم بهدف التحكم عن بعد. إضافة 

لذلــك، يبلــغ وزن الروبوت الذي طورناه 2 كيلوغرام".

وأضــاف: "يمكــن لأي فني كهربائي أن يصنع ذلك، 
حيث قامت منهجيتنا هنا على الهندســة المبنية 

على التبســيط وفهم التقاليد المحلية. ومن جهة 
أخرى، تم نســخ تصميمنا في جميع أنحاء دول 

منطقة الخليج. كان مشــروعًا متميزًا، فلم نتوقع 
أن يحظــى بكل بهذا الاهتمام".

يمكن القول بأن روبوتات ســباق الهجن ليســت 
التكنولوجيا الوحيدة التي تســاهم في تحسين 
ســباقات الهجن، حيث يعتبر "جمليتكس" أو ما 
يُعــرف بـــ "فيتبت الجمال" نظام تعقب وتدريب 

يقوم على التكنولوجيا وتحليل البيانات لتحســين 
أداء الســباقات لدى الجمال والكلاب. 

وقال ســيد طارق أحمد، الذي يشرف على 
توجيه وتدريب المشــاريع الناشئة في مجالات 

ريــادة الأعمال والعمليات التجارية والتمويل 
والوصول إلى الســوق كجزء من مهمته في مركز 

خليفــة للابتكار: "يُقدر عدد الجمال المخصصة 
للســباق في دولة الإمارات ومنطقة دول الخليج 

بـــ 106,000". الجدير بالذكر أن مركز خليفة 
للابتــكار يتــولى إدارة مجموعة كبيرة من برامج 

التدريــب والحضانــة في جامعة خليفة.  وفي 
هذا الســياق، يقول سيد طارق: "سيوفر جهاز 

جمليتكــس للتدريب والتعقب بيانات حيوية 
لمالكي الجمال حول جمالهم، الأمر الذي ســيتيح 

لهــم فهــم صحة الجمال وتمكينهم من تحديد 
الجوانب التي تتطلب التحســين". 
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استخدام الطائرات بدون 
طيار للصيد )وليست 

طائرات بدون طيار(

كان بعض أفراد القبائل البدوية في شــبه الجزيرة 
العربية يمارســون رياضة الصيد بالصقور منذ 
آلاف الســنين كنوع مهم من أنواع الصيد في 
الأراضي شــحيحة الموارد. وعلى الرغم من أن 

الموارد متوفرة بشــكل كبير في دولة الإمارات 
اليــوم، لا تزال هذه الرياضة محافظة على 

شــعبيتها. تحتاج الصقور إلى بعض التدريبات 
لتقوم بالصيد مع الإنســان، حيث يجب تعليمهم 
عــى الطيران لارتفاعات عالية والانقضاض على 
الفريســة، ويعتبر ذلك تحديًا بالنسبة للإنسان. 

لذلــك، اتجهــت أنظار الصقارين في الوقت الحاضر 
إلى الطائرات بدون طيار.

تتميــز الطائرات بدون طيار الحديثة بســهولة 
طيرانهــا والتحكم بها بفضل نظام الاســتقرار 

المتقــدم وتكنولوجيــا تحديد المواقع العالمي، 
كمــا تتمتع بفعالية عاليــة تمكنها من تحمل 

أثر الصقر الذي يســتولي على الفريســة. تحتاج 
الطائــرة بدون طيــار إلى بطارية تكفي للقيام 

بالعديــد من التمارين ولتحقيق الاســتقرار اللازم 
للتدريــب في ظل ظــروف الرياح المتنوعة، فقط لا 

غير. وفي هذا الصدد، يوصي بول بوســيا، الذي 
يتخصــص في اختبــار الطائرات بدون طيار، باتّباع 

أســلوب البســاطة في تصميم الطائرات بدون 
طيــار المســتخدمة للصيــد كما هو الحال تمامًا في 

تصميــم روبوتات الهجن.

قال بول: "اســتخدم صناع المركبات الجوية 
ذاتيــة التحكــم العديد من الحيل لصناعة طائرات 

بدون طيار تســتخدم للصيد، حيث لجأوا إلى 
اعتماد شــكل شــبيه بالطيور واعتمد بعضهم على 

اســتخدام الأجنحة وتصاميم مروحية مزدوجة 
على شــكل الحرف V. ويمكن اعتبار الطائرة بدون 

طيــار الأفضــل أنها الأفضل إذا تمكنت من محاكاة 
ســرعة الطائر وأنماط الطيران، كما يجب أن تكون 

متعددة الاستخدامات".

من جهته، عارض نك فوكس من شــركة )وينغبيت 
المحدودة( جميع ما ســبق، واقترح بدلًًا من ذلك 

تدريب الصقور على الالتقاط بالفريســة بمساعدة 
الطائرات بدون طيار، وصنعت شــركة وينغبيت 
طائرات بدون طيار يمكن للصقر الإمســاك بها، 

لا ســيما وأنها تشــبه الطيور الحقيقية. لاقى 
التصميــم الــذي قام به نك فوكس نجاحًا كبيرًا 
في منطقة الشــرق الأوســط الذي يشهد نقصًا 

في توفر الفرائس المناســبة للصيد، ويعتبر طير 
الحبــارى مــن أكثر الطيور عراقة في هذه اللعبة في 

المنطقة ولكن تشــهد أعداده انخفاضًا ملحوظًا.

وقــال نك فوكــس: "تمثلت النتيجة النهائية بعدم 
وجود أي شــيء ليصطادوه، حيث تم تصميم 

نموذجنا المســمى بـ )ربارى( كفريسة لصقور 
الصيد بشــكل خاص. وخلال سنوات من التجارب، 
تبينت لنا الحاجة إلى فريســة تبدو تمامًا كفريســة 

حقيقية ذات نفس الســلوكيات وتتمتع بخصائص 
أدائية مشــابهة في الطيران وقابلة للتحكم في 
جميــع الأوقات ويمكنها الطيران إلى ارتفاعات 

عالية وبشــكل حرّ في الســماء، إضافة لإمكانية 
الإمســاك بها بشــكل آمن وقدرتها على تحمل 

الهجمــات المتكــررة عليها وإنتاجها بكميات كبيرة 
بتكلفــة اقتصاديــة معقولة". يبدو أنها مهمة في 

غاية الصعوبة!

ويشــبه نموذج الربارى شــكل طير الحبارى، كما 
أنه يطير بنفس الأســلوب ومصنوع من مادة 
البوليبروبيليــن المتمدد ولديه أجنحة رفرافة 

تتميز بالمرونة ويمكن اســتبدال بعض أجزائه 
فــي حــال تلفها. من الناحية التقنية، لا يمكن 
اعتبــار هذا النموذج طائرة بدون طيار وإنما 
يمكــن القول أنه طائرة مروحية تقوم على 

التحكم عن بعد، لأن المســتخدمين هم من 
يتحكمــون بطيرانهــا من خلال العين وليس من 

خــال البيانــات التي يحصلون عليها من كاميرات 
الطائــرات بدون طيار. ويعتبر هذا النوع من 

التصاميم شــائعًا بين الصقارين في منطقة 
الشرق الأوسط.

اتجــه بيتــر بيرغ، الصقار المقيم في دبي، اتجاهًا 
مختلفًــا، حيــث ركز على تطوير طائرة بدون طيار 

تتخطى حدود الصقور من ناحية الســرعة وخفة 

الحركة وأن تتمكن طيوره من الإمســاك بها. 
فنموذج بيتر لا يشــبه الصقر لكنه بلا شــك طائرة 

بدون طيار. ويســاهم نموذج بيتر الذي يُطلق عليه 
اســم )بيرغ وينغ( بتمكين الصقارين من تحليل 
بيانات الطيران التي يمكن الاســتفادة منها في 

مجالات تحسين تدريباتهم.

يذكــر أن نمــوذج بيرغ وينغ يعمل بمحرك واحد 
يشــبه الموجودة في قاذفة القنابل، ويتميز بثلاث 

خصائــص هي، إمكانية الإطلاق خلال وجود 
الريــاح والرجوع إلى المكان الأصلي وخاصية 
التحليــق. وفيمــا عدا ذلك يمكن تحقيقه بين 

كل مــن المــدرب والصقر. يمكن القول بأن مجال 
الاســتفادة من التكنولوجيا لم يقتصر على تدريب 
الصقور فحســب، حيث يســعى باحثون من جامعة 

خليفــة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 
في أبوظبي إلى اســتخدام الروبوتات للحفاظ على 
طيور الحبارى التي تُســتخدم في تدريب الصقور 

والمعرضــة للخطر نتيجة الصيد غير القانوني. 
وتتمحور الفكرة الأساســية حول الاستفادة من 

التكنولوجيا لدراســة الطيور في البراري. 

قال لاكمال ســينيرفيراتني، مدير مركز الأنظمة 
الروبوتيــة ذاتيــة التحكم، في حديثه مع مجلة 

جامعة خليفــة للعلوم والتكنولوجيا: "نهدف من 
خلال هذا المشــروع إلى الاستفادة من علاقات 
التعــاون بيــن كل من جامعة خليفة والصندوق 

الدولــي للحفــاظ على الحبارى لتطوير روبوت طائر 
الحبــارى القــادر على التنقل بحرية في مواطن الطائر 
للقيام بملاحظات ســلوكية ومهام تفاعلية تتعلق 

بالحفــاظ عــى طيور الحبارى". £
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لاتــزال العادات البدوية
واللهجــات والروايات والمزيد

غيرها حيــة للجيل القادم

تشــهد حياة القبائل البدوية تحولات كبيرة 
وانتقال نوعي من أفراد رحل إلى ســكان يتمتعون 

بحيــاة مدنية مريحة ذات تكنولوجيا حديثة، لكن 
قد يحمل هذا التحول معه نســيان العادات 

القديمة بأكملها. فإذا لم يحرص الســكان على 
ممارســة تلك العادات، فلا بد مــن الحفاظ عليها 

بأساليب أخرى. 

يحرص الأرشــيف والمكتبــة الوطنية في دولة 
الإمــارات عــى جمع الســجلات المتعلقة بالحياة في 

المنطقــة منذ العــام 1968. واليوم، تحتفظ هذه 
المؤسســة بأكثــر من 5 ملاييــن وثيقة تاريخية من 
بينها 800 تســجيل صوتــي ومرئي لرواة القصص 

الإماراتيين وكبار الســن تتضمــن اللهجات والأغاني 
والحكايات الشــعبية، إضافــة لمجموعة من الصور 

الفوتوغرافيــة والمخطوطــات والتاريخ المدون.

ويكمــن التحدي في الوقــت الحاضر في رقمنة 
جميع الســجلات والوثائــق للحفاظ عليها لأطول 

وقــت ممكــن، حيث توفر الرقمنــة عملية تخزين 
آمنــة لجميــع المحتوى الثقافــي، كما توفرها على 

نطاق أوسع.

 وفــي هذا الإطار، ينبغــي على نظام الحفظ 
بتكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومات أن يكون 
أكثــر من مجرد مســتودع للوثائــق، فهو يتطلب 

القيــام بوظائــف بحثية متكاملــة ذات أنظمة بيانات 
تعريفيــة منظمة بشــكل كبير قابلة للتشــغيل 

مــع الأنظمة الأخرى بهــدف تحديث البيانات 

مســتقبلًًا وتســهيل عملية وصول أمناء الأرشيف 
والأشــخاص المهتمين لتلك المصادر.

تعتبــر عملية الرقمنة أمرًا أساســيًا في الإدارة 
الحديثــة للمقتنيــات التراثية، حيث يمكن أن 

تكــون العملية بســيطة كالتصوير الفوتوغرافي 
أو المســح الضوئــي لوثيقة يتــم حفظها فيما بعد 

كصــورة رقميــة، إلا أن الجزء الصعب هــو الهيكلية 
المعلوماتيــة، حيث تظهــر الحاجة إلى التخطيط 

الدقيــق فــي عملية تطوير البيانــات التعريفية 
التــي ســتوجه تلك الهيكلية، وإذا لــم يتم تصنيف 

الأصول بالشــكل المناســب، لن تتمكن أذكى 
عمليــات البحث فــي العالم من إعادتها. 

 التحقــق من التحيز
الذكاء الاصطناعي في 

قــد يخدم الــذكاء الاصطناعي كأداة فعالة في 
تحديــد الأصول التراثية الرقميــة وتصنيفها، لكن 

يجــب أولًًا معرفــة مدى التحيــز في أنظمة الذكاء 
الاصطناعــي الــذي يمكن أن يؤثر فــي البيانات التي 

تم جمعها.

ويعتبــر الفهــم الدقيق لمصطلــح "الذكاء الثقافي" 
أمــرًا فــي غاية الأهمية فــي مجال تطوير الذكاء 

الاصطناعــي بهــدف تفادي التحيــز في تحديد الصور 
لبعــض الخصائــص الديموغرافية وضمان وضع 

التصنيفات والمســميات المناســبة والمعقولة.

وفي هذا الصدد، يســتعين أثول ياتيس، الأســتاذ 
فــي العلوم الإنســانية والاجتماعية في جامعة 

خليفــة، بأمثلة من أرشــفة الحــرب العالمية الثانية، 
حيــث يقول: "خلال الحــرب العالمية الثانية، كان 

هناك طائرة أمريكية ومنشــأة تقع في الشــارقة 
فــي دولــة الإمارات لكن هــذه الحقيقة غير معروفة 

مــن قبــل، حيث كان التأكيد عــى التحيز موجودًا 
في الأرشــيف الذي وجــدت فيه صورة لطائرة في 
الشــارقة عليهــا ملصق تصنيفــي بأنها طائرة في 

مصــر وقد تم إيجاد ذلك فــي النصب التذكاري 
للحرب الأســترالية الذي كان يحظى بنظام يســاهم 

فــي إخبار أمين الأرشــيف بالقضية، كما توجد 
أمثلــة أخــرى لصور بتصنيفات عربية بأســماء أماكن 

في منطقة الشــرق الأوســط غير الشارقة أيضًا".

الجديــر بالذكر أن جميع هذه الأرشــفة والتصنيفات 
هــي قابلــة للتطوير، وتتطلــب أنظمة المكتبات 

الرقمية أن تتســع لتشــمل أصولًًا إضافية. ‹‹‹ 

آقصى اليسار: ساهم الذكاء الاصطناعي في   �
تحسين جودة هذه الصورة لرجل بدوي وصور قديمة 

أخرى في هذا المقال.

في الأسفل: التقطت هذه الصورة التي تظهر فيها سيدة   �
بدوية تقريبًا في الفترة ما بين 1900-1920م في سهل الراحة 

US Library of Congress :في مصر. الصورة

بقلم: جيد ســتيرلينج
ترجمة: أماني ســليمان القيسي
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فبعيــدًا عــن حجم الأصــول، يجب أن يكون النظام 
قــادرًا على التعامل مع مختلف أشــكال المحتوى 

وعــدد المســتخدمين للنظام في وقت معين 
والطــرق المتنوعــة التي يمكن مــن خلالها الحصول 

عــى المحتــوى. لذلك، يجــب أن يكون النظام مرنًا 
التحكم. وسهل 

وعند الســؤال عن مدى صعوبة إنشــاء نظام 
معلوماتــي قادر على حفظ البيانات وأرشــفتها 
وتســهيل البحــث عن مئات الآلاف من الصور 

والحصــول عليها، أجاب الدكتــور إبراهيم الفضل 
بثلاث كلمات: "اســتخدم تقنية الســحب". ويعتبر 

الدكتور إبراهيم الفضل أســتاذًا في الهندســة 
الكهربائيــة وعلــوم الكمبيوتر، وقد عمل ســابقًا في 
شــركة )آي بــي إم( كعالــم بحثي أول قبل أن يتوجه 

للعمل فــي القطاع الأكاديمي. 

قــال الدكتور إبراهيم: "تعــد البحوث في مجال 
حفظ الإعلام الرقمي والأرشــفة والفهرســة 

والبحــث عنــه أمرًا ليس جديــدًا، لكن أصبح العمل 
البحثــي اليوم اتجاهًا ســائدًا بعد ظهور خدمات 

شــبكة الإنترنت وأصبح الــذكاء الاصطناعي يقوم 
بــدور كبير في اســترجاع الإعلام الرقمي وفقًا 

لاستفسارات المســتخدم المعقدة". 

تطور المكتبــات في المنطقة

ارتقــت المكتبــات في مختلــف أنحاء المنطقة إلى 
مســتوى التحدي المتمثــل برقمنة الموروثات 

الثقافيــة لتلــك الدول. احتوت مكتبــة قطر الرقمية 
فــي العــام 2021 على مليونــي صفحة تضم ثقافة 
الدولــة وإرثهــا التاريخي، حيث تشــتمل كل صفحة 

عــى تقرير تاريخي ورســالة تاريخية وخريطة وصور 
فوتوغرافية أو تســجيل صوتي وشــرحه باللغتين 

العربيــة والإنجليزية.

ويعتبــر "فــن جميل" مشــروعًا لحفظ الإرث الثقافي 
ولدعم الشــركات المبدعــة التي تركز على التراث 

المحلــي في منطقة العلا في الســعودية.

كما يســاهم المشــروع في تدريب المصورين على 
التصويــر المتقدم، وهو تقنيــة التصوير ثلاثي 

الأبعــاد، وريادة الجهود في مجال تســجيل التراث 
الأثــري الغني في المنطقــة والاحتفاظ به، خاصة 

الصخري. الفن 

وامتدت جهود مشــروع فــن جميل إلى خارج نطاق 
الســعودية، حيث اســتعانت بتقنيات التوثيق 

الرقمــي لتســجيل ما يثبت التــراث الثقافي اليزيدي 
في العراق. 

فيمــا اعتمد فريق المشــروع خــال عمله في مدينة 
ســنجار على تقنيتي التصويــر الجوي والتصوير 

الجــوي المتقدم ثلاثي الأبعاد بهدف إنشــاء نماذج 
ثلاثيــة الأبعاد للمواقع التــي دمرتها الصراعات.

وعلى صعيد آخر، يســعى برنامــج تدريب إلكتروني 
فــي عُمان إلى إيجاد جيل عُماني شــاب هاوٍ 

للاحتفــاظ بالتراث الرقمي ورفــد الطلبة والخريجين 
الجــدد في جميــع التخصصات بالمهارات والأدوات 

الرقميــة اللازمــة للمحافظة على تاريخهم.

تســلمت المكتبة الوطنية في إســرائيل منحة 
بوثائق للمجتمع البدوي في شــبه جزيرة ســيناء 

يتجــاوز عمرها 50 عامًا.

 وتمثــل هــذه المنحة مشــروع الدكتور كلينتون 
بيلي، الكاتب والباحث في منطقة الشــرق الأوســط 

والتاريخ الإســامي، الــذي أمضى حياته في 
تســجيل وتوثيــق المــواد وجمعها منذ آخر جيل 

القبائــل البدويــة إلى أن وصل الجيــل المعاصر لما 
قبــل الحداثة بهدف الحصــول على التراث القديم 

بطريقة النقل الشــفوي. 

إضافــة لذلــك، قام الدكتــور كلينتون بالبحث في 
جميــع أنحاء صحراء ســيناء والنقب للتحدث إلى 
أفــراد القبائل البدوية هنــاك وجمع المعلومات 

عنهــم والقصص التاريخية. 

كان التأكيــد على التحيز موجودًا في 
الأرشيف الذي وجدت فيه صورة لطائرة 

في الشــارقة عليها ملصق تصنيفي 
بأنهــا طائرة في مصر - أثول ياتيس

US Library of Congress :الصورة
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التعــاون مع دولة الإمارات
يتعاون الأشــخاص المســؤولون عن الأرشفة، 
والذيــن انضموا لفريق عمــل الدكتور كلينتون 

بيلــي في أرشــفة الثقافة البدويــة، مع العاملين 
في الأرشــيف في دولة الإمارات في تدوين أكثر 
من 350 ســاعة من المقابــات متنوعة اللهجات 

العربيــة المحكية من قبل الســكان البدو.

وأوضــح الدكتور صموئيــل ثروب، المتخصص 
بأرشــفة المجموعة المتعلقة بالإســام والشرق 
الأوســط في المكتبة الوطنية في إســرائيل، أنه 

عــى الرغــم من التحديــات التقنية التي واجهته 
خلال حفظ التســجيلات وفهرســتها إلا أنها كانت 

بســيطة مقارنة بالنســخ الدقيق للمحتوى، حيث 
قال: "قمنا برقمنة جميع التســجيلات وفهرســتها 

لتصبــح قابلــة للبحث بشــكل كامل مع وصف غني 
للعناوين والأســماء الكاملة للأشــخاص الذين 

تمــت مقابلتهــم وروابطهم القبلية".

وأضــاف: "تمثل الخطوة القادمــة مرحلة التدوين 
والفهرســة الفعالة والتــي لا تعتبر تحديًا لأن 

التحــدي يكمن في طريقــة توفير المدونات 
وجعلهــا قابلــة للبحث. وبمــا أن تدوين جميع هذه 

اللهجــات وترجمتهــا هو أمر فــي غاية الصعوبة، 
ســاهم التعاون مع متخصصين في الأرشــيف 

والمكتبــة الوطنيــة فــي دولة الإمارات في حل ذلك، 
كمــا يمكننــا التعلم مــن خبراتهم الواضحة في 

العمل الذي قاموا به في أرشــفة تســجيلات نادرة 
وقيّمــة للغــة العربية". أما الجانــب الآخر من عملية 

الأرشــفة فيكمن في إمكانيــة الوصول للمعرفة 
ونشــرها، وفقًــا لما قاله صموئيــل: "المكتبة هي 

تفكير متطلع إلى المســتقبل".

وقال: "تعتبر مجموعة مقتنياتنا الواســعة 
متوفرة وســهلة الوصول من قبل الجميع في 

مختلف أنحاء العالم، وقد لا ندرك الأســباب 
التي تســتدعي الأشخاص الحصول على 

المعلومــات لكــن ذلك ليس ضروريًا لأننا لا نجمع 
المعلومــات للوقت الحاضر فقط وإنما نجمعها 

للمســتقبل، فمن واجبنا الاحتفاظ بالثقافة 
وحمايتها وتســجيلها". £

الصورة: السيد عبدالغفار / مكتبة قطر الرقمية

إلى الأسفل: التقطت صورة الكعبة المشرفة   �
والحرم المكي من مكان مرتفع شرق المسجد الحرام 

في الفترة ما بين 1886-1889م.
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إعـــــــــــــــــــــــــــــــــداد أطـــــــــــبـــــــــــاء 
المستقبل

أهمية البرامــج التجريبية 
المنهجية المشــتركة في 

الطبي التعليم 

يمكــن لفرص التعلم التجريبي أن تســاهم 
في تشــكيل طبيب متكامل على اســتعداد 

لمجابهــة تحديات القرن الحادي والعشــرين. 

ووفقًــا لذلــك، قامت جامعة محمد بن راشــد للطب 
والعلــوم الصحيــة في دبي منذ عام 2016 بتشــغيل 

برنامــج منهجي مشــترك لطلبة بكالوريوس طب 
الجراحــة يُطلق عليه اســم برنامج التدريب الصيفي.

ويهــدف البرنامج إلى تزويــد الطلبة بمنصة 
خارج إطار الفصل الدراســي تســاهم في 
اكســابهم الكفــاءات ودمجها في البحث 
والممارســة الســريرية وخدمة المجتمع 

والأنظمة الصحيــة والفنون والثقافة.

وعــى الرغم مــن أن البرنامج غير مدمج في 
المناهــج الأكاديميــة، إلا أنه مرتبط بشــكل كبير 

بالمنهــج ومكمــل له، كما يشــار إليه على أنه 
منهاج مشــترك على نقيض البرامــج اللامنهجية. 

وتتضمــن الدورة الســنوية للبرنامج ثلاث 
مراحــل هي، الإعــداد والتنفيذ والتقييم، 

وتوجد مشــاركة كبيرة مــن قبل جميع الأطراف 
المعنيــة طــوال فترة الدورة، الأمر الذي يعزز 

نقــاط القوة والمصادر فــي جامعة محمد 
بن راشــد ويسهل الشــراكات التعاونية.

وفــي ســياق متصل، يعتبر هــذا البرنامج التطوعي 
فريــدًا مــن نوعه لأنه يرتكز عــى نظريات التعلم 

التجريبــي ويدعم الأهداف المؤسســية ويتميز 
بالتنــوع الكبيــر، كما يمكــن للطلبة الاختيار 

مــن بين مجموعة واســعة من الخيارات، وهو 
مــا يميز برنامج التدريــب الصيفي عن غيره 

مــن برامــج التعلم التجريبــي الأخرى التي تميل 
إلى التركيــز على المجــالات الفردية. وقد نجح 

هــذا البرنامج في توفير أماكــن للطلبة في 
دورات تمتد من أســبوع إلى ســتة أسابيع في 

العديــد من المراكــز المتعاونة في 12 دولة.

وفي نهاية العام الدراســي 2019-2018، 
أُجريت دراســة متعــددة المراحل للبحث في 

فعاليــة البرنامــج، وكان الهدف الأول من 
هذه الدراســة هو التقييــم المبتكر لجودة 

التعليــم التجريبي والقيمــة التي يقدمها. 

ثانيــاً، تناولت هذه الدراســة، من منظور 
شــمولي للبنية الاجتماعيــة، القيمة المضافة 

لبرنامــج التدريــب الصيفي بالجامعة.

اعتمدت المرحلة الأولى من هذه الدراســة 
عــى تصميم أســاليب تتابعية توضيحية 

مختلطــة، والتــي حللت بشــكل منهجي البيانات 
الكميــة والنوعيــة من منظمــي البرنامج والطلبة 

المشــاركين والموجهيــن الموجودين في الموقع، 
بينمــا تضمنت المرحلة الثانية إجراء جلســات 
جماعيــة مركزة مع مشــاركين تم اختيارهم 
عشــوائياً مــن طلبة البرنامــج، ثم تم تحليل 

البيانــات التــي تم جمعها بشــكل موضوعي. ‹‹‹

بقلم: أبيولا ســينوك، ونيريســا نيدو، 
وفرح عتاقي

ترجمة: أماني ســليمان القيسي

أبيولا سينوك: رئيسة قسم العلوم الطبية الأساسية وأستاذة 
علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة 
محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي في دولة الإمارات. 

نيريسا نايدو: أستاذة مساعدة في علم التشريح بكلية الطب 
بجامعة محمد بن راشد. 

فرح عتاكي: أخصائية أولى في الاستراتيجية والتميز المؤسسي 
بجامعة محمد بن راشد.

الصور والتصميم: Freepik, أبجد ديزاين
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يعتبر التواصل مع “
مؤسسات صحية تمتلك 

هذا القدر الكبير من 
المعرفة والخبرة أمرًا 
فريدًا من نوعه وهي 

تجربة ثرية للغاية 

- طالبة في الســنة الثالثة 
بعد مشاركتها في 

البرنامج للمرة الخامسة

”

وكشــفت نتائج المكــون الكمي للمرحلة الأولى 
من الدراســة أن منظمــي البرنامج نظروا إلى 

برنامــج التدريب الصيفــي باعتباره برنامجاً 
فعــالًا، كما جاء تصنيــف معظم الطلبة 

المشــاركين للجــودة الإجمالية للخبرة على 
أنهــا ممتازة، وجاء تصنيــف معظم الموجهين 

فــي الموقع لحضــور الطلبة على أنه ممتاز.

ومــن خلال التحليل النوعي، تمكّنا من إنشــاء 
إطــار "المواطنة العالميــة" الجديد؛ حيث يتألف 

هذا الإطار من تســعة محــاور تعكس الثمار 
التــي نحصدها مــن البرنامج: لقاءات فريدة، 

إثــراء الخبرات، المعرفة الأساســية والمهارات 
والكفــاءات، مهارات التفكيــر، مهارات التعامل 

مــع الآخرين، تســهيل التحولات، إنجازات جديدة، 
الاتصــال المؤسســي، التأثير على الآخرين.
وقــد حددت المرحلة الثانية من الدراســة 

أن البرنامــج حقق فوائد على المســتوى 
الشــخصي للطلبة وللمجتمع بشــكل عام. 

فعلى المســتوى الشــخصي للطالب، كانت 
الفوائــد المترابطــة تتعلق بالتنمية الشــخصية 

والأكاديميــة والمهنية.وفي هذه المناســبة، 
صرحــت إحدى الطالبات في الســنة الثانية بعد 

مشــاركتها في البرنامج للمرة الثانية: "يســاعدك 
البرنامــج عــى معرفة ما تريــده بالفعل واختبار 

مــا إذا كنــت تحب مــا تعتقد أنه يعجبك. 

إننــا نتعرض لضغــوط كبيرة خلال الفصل 
الدراســي، ولا يوجد وقت للجلوس 

والتفكيــر في الأمــور وفهمها. أما أثناء 
التدريــب، فتكون الضغــوط قليلة للغاية 
أو معدومــة، لذا فأنت تســتمتع نوعاً ما 

بالتعلــم والتفكير وفقاً لما يناســبك". 

فيمــا عبــرت طالبة في الســنة الثالثة بعد 
مشــاركتها في البرنامج للمرة الخامســة بقولها: 

"يعتبــر التواصل مع مؤسســات صحية تمتلك 
هــذا القدر الكبير مــن المعرفة والخبرة أمرًا 

فريــدًا من نوعه وهي تجربــة ثرية للغاية".

جديــر بالذكر أن الفوائــد التي تم تحديدها 
على مســتوى المجتمــع ككل تضمنت التقدم 

المؤسســي والمســاهمة في المراكز المضيفة 
ورد الجميــل لمجتمــع الدولة. ويقول أحد طلاب 
الســنة الثالثة بعد مشــاركته في البرنامج للمرة 

الثالثــة: "يتعجب طلبــة الجامعات الأخرى من 
هــذه التجربــة الجديرة بالاهتمــام التي نبدأها في 

وقــتٍ مبكر من مســارنا التعليمــي، حيث يوفر لنا 
هــذا البرنامج العديد مــن الفرص المتنوعة".

ويصــرح طالب آخر في الســنة الثالثة بعد 
مشــاركته في البرنامج للمــرة الثالثة: "يوفر 

برنامــج التدريب الصيفــي فرصة لتقديم 
الأفضــل للمجتمع وخدمة الآخرين".

 يمكــن أن يســاهم تصميم البرامــج المنهجية 
المشــتركة بما يتماشــى مع نظريات التعلم 

الشــاملة، والتي تعزز التعلم كمشــاركة 
فــي العالــم الاجتماعي، في إعداد أطباء 

شــاملين من جيل الألفية ممن يمارســون 
مهنتهــم كعمل إنســاني في المقام الأول. 

ويعتبــر من المهم إجــراء تقييم منهجي 
لمثل هذه البرامج المشــتركة للاســتفادة 

بشــكل فعال من القيمــة التي تقدمها. 

ويمثــل برنامــج التدريب الصيفي هذا، والذي يندرج 
ضمن إطــار المواطنة العالمية، نموذجاً فريداً 

يمكن الاســتفادة منه كدليل توجيهي في تطوير 
برامج منهجية مشــتركة جديرة بالاهتمام في 

التعليــم العالي. £

يمين: الخطابة من أحد المهارات   �
الأساسية التي يكتسبها الطالب من 

خلال هذا البرنامج.
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في العدد القادم
تصاعدت النقاشــات بين مؤسسات القطاعين الحكومي 

والخاص حول استكشــاف النظام الشمســي وما بعده.

في الفضاء

في العدد القادم من مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نسلط الضوء على 
المواد ثنائية الأبعاد التي تتيح إمكانية استكشاف الفضاء والبحث في الأسباب التي 

 قد تجعل من الفطر سببًا في حماية رواد الفضاء من تأثير الإشعاع الكوني،
إضافة إلى مشاركة مجموعة من الصور المتميزة التي التقطها أفضل 

المصورين الفلكيين في منطقة الشرق الأوسط.

تفضلوا بزيارة
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لتحميــل المجلة وقراءة المزيد من المقالات.

الابتــكار التكنولوجي

تابعونا ‎@KUSTReview على:



أنــواع مــن التكنولوجيا 
زاد الإقبــال عليها خلال 
فترة جائحــة كوفيد‑19

ساهمت هذه التكنولوجيات بدور فعال في تكيف 
العالم السريع وهي جاهزة لمواصلة دعمها

أصبــح التعليــم الإلكترونــي جزءًا مهمًا 
فــي عدد من المناهــج الأكاديمية.

التعلم
الإلكتروني

ســاهمت مجموعــة العوامــل المتمثلة في 
زيادة انتشــار الأجهــزة الذكية والاتصالات 

الســلكية واللاســلكية وضيــق الوقت 
بالنســبة للأفراد فــي إيجاد الظروف 

المناســبة للتقــدم فــي مجال توصيل 
المــواد الغذائية.

توصيــل المــواد الغذائية

KUSTReview.com لقــراءة المقالــة الكاملــة، يرجــى زيارة الموقــع الإلكتروني

وفقًــا لدراســة مســحية أجريــت في دولة الإمارات في 
العــام 2022، بلغــت نســبة المشــاركين الذين أصبحوا 

يتســوقون إلكترونيًــا بشــكل أكبــر فــي فترة ما بعد 
 .%32 الجائحة 

التســوق الإلكتروني

يقــول البنــك الدولي أن جائحة 
كوفيــد‑19 ســاهمت بتحفيز ظهور 
موجة مــن الإدماج المالي.

الدفــع الرقمي

تشــمل الاتصــالات ما بيــن المريض ومزود 
الخدمة روبوتات الدردشــة والرســائل 
الإلكترونيــة، كمــا تمت الاســتفادة من 
الأجهــزة الطبيــة المحمولــة والتي يمكن 
ارتداؤهــا فــي مجال الكشــف عن علامات 
الإصابــة بالفيروس.

الرعايــة الصحيــة عن بعد 
والأجهــزة القابلة للارتداء


